® 
TO] 
| 


آل 
ا 
2 


8 


رة 
دراسة وت 
د 


سح 
ر 
2 
ر 
0 
ررر 
5 


و عو 
َة 
جا 
س 
2 
س ر | 
ا 0 


کرت 
1 
الت 
کار 


]ا 
e‏ 
0 س | 


آ0 سے 


© 


أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها الباحث إلى قسم النحو 
والصرف وفقه اللغة بكلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض. ا 
وقد نوقشت ليلة الاثنین ۲۰ ربیع الثاني ١١٤٠١ه.‏ 
وناقشها الأساتذة: 
١-ا.د.‏ ترکي بن سهو العتيبي. مشرفا مقررًا. 


۲-أ.د. صالح بن حسين العايد. عضرًا. 


@ 


۳ آ:د. أحمد بن عبد الله السام. عضوا. 
وأوضت اللجنة بمنح الباحث درجة الدكتوراه في النحو والصرف 


بتقدير تمتاز مع مرتبة الشرف الأولى. 
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الرناض - ص.ءب: ¥„ الرمز البريدي: 1۹4۸٦‏ 
هاتف: 4۹44۷۰١‏ _ 44۹۲04۹۲ - فاکس: 4۹۳۷۱۳۰ 


Email: TADMORIA @HOTMAIL.COM 
المملكة العربية السعودية‎ 
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المقدمة 
ا لحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبا محمد وعلى آله وأصحابه ‏ 
والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين. اا د 7 
فلم يزل الباحشون يؤدون شينًا من حى تراهم العلمي الذي خلّفه 
أسلافهم العلماء» يحققون» ويدرسون» وينشرون» كي يظهروا ما وصلوا إليه من 
نضج فكري» وثراء معرفي» في ميادين العلم كافة» وخاصة ما کان متعلقا بكتاب 
اتال وا 2د + 
ولقد كانت علوم العربية» وخاصة النحو والصرف» مرآةٌ كشفت عن علم 
دقيق» وفكر رصين» ونمط أصيل من البحث» حتى ظنٌّ بعض الناس أن شعاعه 
مقتبس من أمم أخرى» فشكوا في أصالة هذا الفكرء وراحوا يتصيّدون الأدلة» 
ويتكلفونهاء انبهارًا بهذا المقدار العا الذي وصله» في وقت مبكر من عمره. 
وإنً من القيام على التراث وخدمتهء العناية برموزه وأربابه» الذين لوا 
لواء العلم» وأدّوه إلى من بعدهم» فاجته دوا في أدائه» بالتأآليف والتدريس» 
واجتهدوا في تطويره» من خلال ما أضافوه من دقائق العلم» ونتائج الفكر. 
وقد كانت هذه المعاني حاضرة في ذهني ًا أردت أن أسجل موضوعًَا لنيل 
درجة الدكتوراه في النحو والصرف» فبقیت زمتا أبحث وأستشير» وكان د. عبد 
الر حن العثيمين سحفظه الله - قد حدّثني في زمن سابق عن شروعه في تحقيق 
كتاب الغرة لابن الدهان» إلا أنه وقف عن إكاله من زمن» لانشغاله في شؤون 


علمية أخرى» فلا راجعته مستشيرًا في اختيار موضوع للدكتوراه» أشار علي بآن 


أسجل جزءًا من الغرة» بعد الجزء الذي وقف عنده» ثم إني استشرت د. تركي 
العتيبي سحفظه الله- في هذاء فأيّد هذا الرأي» ثم استقرٌ الأمر بعد زمن» على أن 
تكون الدراسة عن فكر ابن الدهان النحوي مع تحقيق جزء من كتابه الغرة. 

وهمذا الكتاب أهمية ظاهرة» فمؤلفه من أعلام نحويي عصره» وعصره 
عصر مزدهر بالعلم» فإنه وإن كان النحو قد استقرت أصوله في القرن الرابع»› | 
إلا أن ما بعده س القرون كان الأ جهاد ها هو سيل امير عفد الخو 
وميدان المسابقة» بقيت الحالة هذه» حتى جاءت عصور النقل والتلخيص 
والتحشيةء التي قل فيها التميز. 

ثم إن الكتاب غزير المادة» معني بذكر آراء النحويين ومذاهبهم» وهو 
مصدر لكثير من الكتب التي جاءت بعده نما له أهمية بالغة» كمصنفات أبي 
حیان وغره. 

ولقد سبقتٌ بدراسات متعددة هذا الكتاب ومؤلفه» وهي كا بلي: 

-١‏ رسالة د. إبراهيم الأدكاوي» التي هي بعنوان (آراء ابن الدهان 

النحوي» مع تحقيق الأبواب الستة الأخيرة التي أضافها إلى شرح اللمع). 

۲- رسالة د. علاء محمد رأفت» التي هي بعنوان (جهود ابن الدهان وأثره 

ي الدراسات النحوية والصرفية). 

۳- ما شرع فيه د. عبد الرحمن العثيمين من تحقيق الجزء الأول. 

-٤‏ رسائل ماجستير لطلاب د. الأدكاوي» في جامعة المنوفية في مصر› 


أعدد من الأبواب» تبدأمن باب النكرة والمعرفة إلى آخر الكتاب. 


فأمًا الرسالتان الأوليانء فإن) لم تفرداللفكرء ولم يكن الجزءٌ الأول من ٠‏ 
الغرة داخلاً في بحشههاء كا صرح بذلك د. الأدكاوي» في رسالته» وكذلك د. 
علاء» فقد أخبرني من خلال اتصال به أنه لم يعثر على الجزء الأول عند بحثه. 

وأمّا الجزء الذي حقىّء فقد راعيته» فاخترت هذا الجزء المحدد: من أول 
باب (إنَ) وأخواتها إلى آخر باب (العطف)ء وذلك أن د. عبد الرحن العثيمين 
قد شرع في تحقيتق الجزء الأول منه» فكان المقترح أن تكون بدايتي من حيث 
انتهاؤه» أما النهايةء فقد علمت أن الدكتور الأدكاوي -ر حه الله- قد قسم 
الأبواب الأخيرة على بعض طلاب الماجستير» وأن ذلك التقسيم يبدأ من باب 
الولف 0 فرت ف 

وقد قسمت العمل قسمين: 

الأول: الفكر النحوي عند ابن الدهان» وفيه تمهيد وتسعة فصول: 

فأمًا التمهيد» فترحمت فيه لابن الدهان. 

وأما الفصول التسعة» فقد حاولت أن أبرز فيها اجوانب المعرفية» التي كان 
نحو ابن الدهان أثرّا هاء وما هو سبيل إلى ذلك» من تتبع لمصادره» ووصف لمنهجه» 
ودراسة لتعامله مع الخلاف النحوي» ومواقفه من آراء النحوين» وكيف يتشكل 


(1) علمت بعد نهاية العمل أن مقدار المحقق من الكتاب أوسع من ذلك فلقد اطلعت على سيرة ذاتية 
لأحد الأساتذة المقدمين للتعاقد مع إحدى الجامعات» فوجدت رسالته (أبواب التوابع من الغرة 


دراسة وتحقيقًا). 


اخحتياره وترجيحه» من خلال عنايته با معنى» والشاهد» وطريقة مناقشته للقضية 
وللنحوي» وموقفه من أبرز القضايا النظرية في النحو؛ العلة والعامل» وختمت 
الفصول بقيمة كتابه الكبير (الغرة)ء ثم ذيلت الدراسة بأهم النتائج. 

أما القسم الثاني: فهو تحقيق الغرة من أول باب (إن) وأخواتها إلى آخر باب 
العطف» وقد قدمت التحقيق بإثبات نسبة الكتاب» وبوصف النسخ الخطية. 

وذيّلت العمل بالفهارس الفنية. 

ولقد جرت عادة الباحثين أن يذكروا في مقدمات بحوثهم ما واجههم من 
صعوبات» ویشکروا من ساعدهم في إنجاز عملهم. 
فأما الصعوبات» فإني أحمد الله تعالى على جزيل ما أنعم» ولم أجد من فضله إلا 
مایوجب الشکر» وإِن کان ثم شيءٌ ذ سأل الله أن مجعل عاقبته حميدة» وأن 
يعض عن وطأته بخيري الدنيا والآخرة. 

وأمّا الشکر» فالشکر لله تعالى أولاً وآخرًّاء ثم إني أشكر المشرف على هذه 
الرسالة» د. تركي بن سهو العتيبي» فقد زاد فضله على ما يجود به أكرم المشرفين 
على تلامیذهي» قرأ الرسالة حرفا حرفًاء ولم يترك نقصًا إلاً شار بإكماله» ولا 
خللاً إلا بين السبيل إلى تسديده» أعطاني من وقته وجهده» حتى وقت إجازته 
وراحته» فجزاه الله خير الجزاء. 

ك| أوذٌ أن أشكر الأستاذين الفاضلين» الذين تفضلا بمناقشة الرسالةء آ.د. 
صالح بن حسين العايد وأ.د. أحمد بن عبد الله السا فقد استفدت من 


آما الدكتور: عبد الرحن بن سليمان العثيمين» فقد سبق فضله العمل بزمن 
طویل» فلقد استفدت من نجالستي له» استفادة لا تقدر بقدرء ولا یکاؤئها شکرء 
أما هذا العمل فله الفضل الكبير فيه» فهو الذي أشار بالكتاب» وكان قد شرع 
ي تحقیقه» فتنازل لي عن القدر الذي بُسمٌَ أن ُسَجَلَ به رسالةء وتكرم بإعطائي 
مخطوطة ل أجدها إلا عند ولم يقف عند ذلك» بل تابعني بالسؤال في بداية 
عملى» فله جزيل الشكرء وخالص الدعاءء فجزاه الله خير الجزاء وأسأل الله أن 
يشفیه عاجلاً غير آجل. 

وكان من تام فضله» وزيادة تكرمه أن وعد بأن نخرج الكتاب سوياء 
فدفعه إلى الطابع لصف ثم شرع في تصويبه » وتعديل تطبيعاته» إلا أن حالته 
الصحية ل تسمح بمواصلة ذلك» فلا انتهيت من العمل أذن لي أن أخرج عملي؛ 
أملاً بأن حرج الباقي قريب إن شاء الله تعالى. 

وأسأل الله سبحانه وتعالى» أن يرزقنا يعًا الإخلاص في القول والعملء 
وأن يتقبل منا الصالحات› ويعفو عن الزلات» إنه سميع مجيب. 

فريد بن عبد العزيز الزامل السّليم ‏ 


عنيزة ۳ شعبان ٤٩۱١‏ ١ه‏ 


التمهيد 


تعریف بابن الدهان 


اسمه ونسبه: 

هو سعيد بن المبارك بن علي بن عبد الله بن سعيد بن محمد بن نصر بن 
عاصم بن عباد ابن عاصم» وقیل: عصام”"» بن الفضل بن ظفر بن غلاب بن 
همد بن شاکر بن عياض بن حصن بن رجاء بن ابي بن شبل بن آبي اليسر كعب 
بن عمرو الأنصاري» ناصح الدين أبو محم المعروف بابن الدهان 
البغدادي. 

وقد نص جماعة من المترجين أن نسبه يرجع إلى الصحابي الجليل أبي اليسر 
كعب بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه »ثم وهم بعض المعاصرين» فنسبوه 
إلى كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عن 
مولده ورحلاته: 
راتو اا الک مو ر ق 


وفيل الحادي عشر من ا وقیل سثة ET ٩۲‏ ولد بنهر او وکان 


(۱) انظر: معجم الأدباء ۲/ ۱۳۹۹ ونکت الممیان .٠١۸‏ 

(۲) انظر: معجم الأدباء ۳/ ۱۳۹۹ء ووفیات الأعیان ۲/ ٠۳۸۲‏ ونکت الهمیان .۱١۸‏ 
(۳) انظر: المراجع في الحاشية السابقة» وإشارة التعيین ۲۹ء والبلغة .٠١ ٤‏ 

.۷ وشرح أبنية سيبويه‎ ٠۳١ انظر: الفريدة في شرح القصيدة‎ )٤( 

.۷٦/۷ انظر: مسالك الأبصار‎ )١( 


(( انظر: بغية الوعاة /١‏ 0۸۷» وطبقات الفسرين للداودي .۱۸٤/١‏ 
)۷( عحلة يبداد من الجانب الغريء فرب تر القلاين. اظ معي اللداة 8١ ١/6‏ 


أصله من بغدادء من عحلة المقتدية. 

i‏ أقف على ذكر نشأته الأولى» ولا ذكر من أخذ عنهم قي صغره» وان 
يذكر المترجمون أنه انتقل من بغداد إلى أصفهان» وسمع بها واستفاد من خزائنهاء 
ثم عاد إلى بغدادء واستوطنھا زمتّاء ثم حرج منها قاصدًا دمشق بطلب من 
صاحبها ابن الصوفي”» فاجتاز الموصل ولك او فار ها 
الجواد الأصفهاني وأكرمه وصدره لالإقراء والأليف» وبقي بها إلى أن 


انت 


يبدو أن ابن الدهان كان أكثر أخذه عن الكتب» ففي الجزء الذي حققته من 
الغرة لم أجد إشارة إلى شيخ لهء أو تصريحا بسماع» أو رواية. ثم لم أجد من ذكر له 
شيخا أخذ عنه علوم العربية» إلا ما ذكر ياقوت أنه أخذ اللغة العربية عن 


(۱) انظر: معجم الأدباء ۳/ ۹۹١٠ء‏ وإنباه الرواة ۲/ .٤۸-٤۷‏ ) ) 

(۲) انظر: معجم الأدباء ۳/ ٠۳۷١‏ وان الصوفی هو حیدرة بن مفرج بن جسن (ت ۸٤۵ه)‏ انظر: ا 
أعلام النبلاء ۲۰/ .۲٤١‏ 

(۳) انظر: خريدة القصر (شعراء العراق) ۳/ .۲٠‏ ) 

)€( هو جمال الدين آبو جعفر محمد بن علي بن أبي المنصور (ت ٥۵۹‏ ه). انظر: وفيات الأعيان / Nir‏ 
وشذرات الذهب .۱۸١ /٤‏ 


.٠١۹ ونکت الهمیان‎ ٤۸-٤۷ /۲ انظر: إنباه الرواة‎ )٥( 


الرماز”» ولا أدري من عنى به» فهو قطعًا ليس أبا الحسن النحوي الشهيرء 
فإنه توفي سنة ١٤۸٣ه»‏ أي قبل ولادة أبن الدهان بنحو تسعين سنة فيحتمل أن 
یکون وهمًاء أو أن نحويًا آخر عرف بالرّماني معاصر لابن الدهان. 

وأما شيوخه في الحديث» فقد ذكروا أنه آخذ عن اثنين» وقد صرح الذهبي 
نه سمع منهیا وهو كير ۲ 

O OY 

۲. أبو غالب أحمد بن الحسن بن البناء (ت ٠۲۷‏ ه)“. 

قالوا: وأخذ عن غبرههما. 

تلامیذه: 

وقد أخذ عنه ججماعة من أهل العلم» وذكر القفطي: أن جماعته يتعصبون له» 
ویفصلونه على غیره» ویقصدون نحوه لنحوو. 


ومن أخذواعنه: 


(۱) انظر: معجم الأدباء ۳/ .٠۳١۹‏ 

2° انظر: سير أعلام النبلاء‎ (YY) 

(۳) ترجمته في: شذرات الذهب /٤‏ ۷۷. 

.۷٩ /٤ ترجمته في: شذرات الذهب‎ )٤( 

(۵) انظر: معجم الأدباء ۳/ ۱۳۹۹ ووفیات الأعیان ۳۸۲/۲ وإشارة التعیین ۱۲۹» ونكت الحميان ٠١۹‏ 
والوافي بالوفيات ٠١١/٠١‏ والبلغة ٠١ ٤‏ وبغية الوعاة /١‏ 0۸۷. 

.0٥١ /۲ انظر: إنباه الرواة‎ )١( 


٤ 


) ١-آبو‏ سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني (ت ٥٣۲‏ ھ). 
قال عبد الباقي الياني: «(روی عنه أبو سعد بن السمعاني»» وقال 
لفیروزآبادي: دروی عنه آبو سعید السمعانی»» ول آقف على ذکره في شیوخ 
لا 
- أبو الفتح عثان بن عيسى بن منصور البَطیٌ (ت ۹۹٩‏ ه) . . 
اا اروف فا ا ج 
تاریخ دمشق مشق (ت 0۷۱), ٠‏ 


راشای لوی سای اا٩‏ ) 
ای وام و کیره 
۳ھ( . 


ذکر قراءته على ابن الدهان ابن خلکان" والذهبي” ٠‏ 


)۱( ترجمته في البداية والنهاية ٠۲١ ٤/٠١‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۲/ ١١‏ . 

(۲) إشارة التعیین .٠١٠١-٠۲۹‏ 

.٠٠٤١ البلغة‎ )۳( 

(€( انظر: المنتخب من معجم شيوخ السمعاني. (ثبت الشیوخ) .٠٠٠-۱۳ /٤‏ 

)٥(‏ ترجمته في: بغية الوعاة ۲/ ۱۳١‏ وفيه ذكر أخذه عن ابن الدهان. 

(0) ترجمته ي: وفيات الأعيان .۳٠١/۳‏ | 

(۷) انظر: إنباه الرواة ۲/ .٤۹‏ 

(۸) ترجمته في: وفیات الأعیان /٥‏ ۰۲۷۸ وسير أعلام النبلاء /۲١‏ ١۲٠٤ء‏ وبغية الوعاة ۲/ ۲۳۹۹ء 
)٩(‏ انظر: وفیات الأعيان /٥‏ ۲۷۸. 

(۱۰) انظر: تاریخ الإسلام .٠١۳ /٤۳‏ 


ه - أبو السعادات مجد الدين المبارك بن محمد بن الأثير ( تی 
من أشهر من تتلمذ عليه» و نقل عنه في كتاب البديع". 
-١‏ أبو الثناءء وأبو المجد حمود بن الحسن بن على» المعروف بابن الأرملة 
(ت "7)۰٦‏ . 
-٦‏ أبو الرضا أحد بن علي بن زنبور النیلي (ت ۳ه 
قال الذهبى: «تأدب على سعيد بن الدهان»“. 
۷- بو ال © ياقوت بن عبد الله الرومي. (ت ۱۸ eT‏ 


قرأ عليه ديوان المتني ٠.‏ 


)١(‏ انظر ترجته في: وفيات الأعيان /٤‏ ١٠ء‏ والبداية والنهاية ٠٤/٠١‏ وطبقات المفسرين للداوودي 
“١‏ وبغية الوعاة ۲/ .۲۷١‏ وقد أجعوا على تتلمذه على ابن الدهان. 
)۲( انظر: مقدمة تحقيق البديع /١‏ ١١٠٠ء‏ والفصل التاسع من هذا البحث. 
(۳) ترجمته في: بغية الوعاة ۲/ ۲۷٠‏ وفيه أخذه عن ابن الدهان. 
() ترجمته في: تاريخ الإسلام /٤٤‏ ١١ء‏ وبغية الوعاة ۱/ .۳٤١‏ 
)٥(‏ انظر: تاريخ الإسلام .٠١١ /٤٤‏ 
(1) هذه الكنية في معجم الأدباء (1/ )۲۸۰٤‏ لمهذب الدين ياقوت بن عبد الله الرمي» (ت ٦۲۲‏ ه)ء وآما 
تلمیذ ابن الدهان فلم يَکَِهِ ياقوت بابي الدر» في حین کناہ بها غیره وإنا کناه ياقوت بي حمد» ولقبه 
أمين الدين» كا لقبه غيره ذا اللقب» جاء في معجم الأدباء (۳/ :)۱۳۷١‏ «... فما نشدت من شعره 
ماألقاه عل أمين الدين أبو محمد ياقوت الول الكاتب» وكان من أعيان تلاميذه» وسمع أكثر 
(۷( ترجمته ني: معجم الأدباء ۰۲۸۰١ /٦‏ ووفيات الأعيان /١‏ ۹٠ء‏ وتاريخ الإسلام .٤١٤ /٤ ٤‏ وفيها ذكر 
تلمذته عل ابن الدهان. 
(۸) توضیح المشتبه /٩‏ ۳۱۸. 


۱٦ 


وقال ياقوت: وأخذ عنه الخطيب التبريزي وحماعة”. وهذا وهم فإن 
ا مخطيب التبريزي أبا زكريا يحيى بن على توفي سنة ٠٠١‏ هھ" » وفي تلك السنة 
عمر ابن الدهان ثمان سنین» فکیف یکون شیخًا له ! 

والذي يظهر أن ثّ وما سببه تشابة في الأسماء» فان شيخ الخطيب هو 
السو نن رجا ان الدهان اللو ٠‏ 

مۇلفانة: ) 

ذكر المترجمون له أكثر من عشرين مؤلمًاء منها الموجود» ومنها المفقود. 
وهي: 

-١‏ شرح الإيضاح والتكملة. 


(۱) انظر: معجم الأدباء ۳/ .٠١١۹‏ 

(۲) انظر: تاریخ دمشق .۳٤۹/٦٤‏ ' 

(۳) في كتاب «التنبيه على الألفاظ التي وقع في نقلها وضبطها تصحيف ... في كتاب الغريبين» (ص:۲١١-‏ 
۳ «كذا قرآته على شيخنا الشيخ الأديب أي زكريا يجيى بن علي الخطيب التبريزي الشيباني 
اللغوي» وكان ضابطًاء حافظًا للغةء متقنًاء أخذها عن علماء العراق والشام» مثل أبي محمد الدهانء 
وأبي القاسم الرقي...» ثم ترجم الملحقق خطا لأ محمد سعيد بن المبارك. (هامش رقم )١(‏ ص: 
(1Y‏ 
ومثل هذا الوهم وهم د. ارا الامراي ف ت ر الألباءء فقد ترجم الأنباري لأبي محمد 
الدهان» فقال: «وأما أبو محمد الدهان اللغوي» فإنه كان من أفاضل أهل اللغة... وأخذ عنه أبو زكريا 
ا لخطيب التبريزي» فأقحم المحقق بين معقوفتين بعد أي محمد (سعيد بن المبارك بن علي بن) وترجم 
لصاحب الغرة. انظر: نزهة الألباء ۲٠۳‏ هامش رقم .)٥(‏ 

.YATT/\ TT انظر: نزهة الألباء‎ )٤6( 


۱۷ 


و و و 


و نقل عنه السبكي في فتاويه» وابن النحاس الحلبي في تعليقته على 
القرب» وسماه: الشامل في شرح الإيضاح” '. 

- شرح اللمع. 

واسمه: الغرة في شرح اللمع. وهو في ثلاث مجلدات. وهو الكتاب 

الذي ندرسه. 

۳-کتاب تفسر القرآن. 

ذکره ياقوت» وذكر أنه في أربع مجلدات.٠‏ 

٤‏ -كتاب النهاية في العروض. 

دکره اك 

٥‏ -کتاب الدروس. 

ذكره القفطي» وا ا ان و 

٦‏ -كتاب الفصول. 


.۳۸۲ /۲ انظر: إنباه الرواة ۲/ ١٠ء ومعجم الأدباء ۷۱/۴۳ ووفیات الأعیان‎ )١( 
.۳۲۳ /۲ انظر: فتاوي السبکي‎ )۲( 

(۳) انظر: التعليقة على المقرب ۱/ .۸۲١ »۸۰۵ /۲ ۰۳٤۷ ۱٦۲‏ 

(6) انظر: إنباه الرواة ۲/ ۰٥١‏ ومعجم الأدباء ۳/ .٠۳۷١‏ 

.٠۳۷١ /۳ انظر: معجم الأدباء‎ )٥( 

(1) انظر: إنباهالرواة ۲/ .٥١‏ 


۱۸ 


ذكر القفطي وياقوت من مصنفاته الفصول في النحو” ٠‏ وذكر ابن 
لكان الففرل لكر ى ر الت ل الصكرى وى دفار قاريس 
لابن الدهان كتابًا بعنوان: الفصول في العربية. 
۷-كتاب الدروس في القواني والعروض. ) 
کرد قرت ٠‏ وم تة تة ية ى دار الب اضر رق ۸3 
غروضن ٠‏ ونسخة في وتا لادا رقم ۳9۸ ارقم 

۸-كتاب العقود في المقصور والممدود. 

دکره ياقوت › وذکره ابن خلکان باسم: المعقود في المقصور الود 
ويجتمل أن يكون خطا طباعيًا. 

۹-كتاب الرسالة السعيدية في المآخذ الكندية. 


ذكره القفطي وابن خلكان بهذا الاسم“ وذكره ياقوت باسم: الآخذ 


(۱) انظر: إنباه الرواة ۲/ ۰٥۰‏ ومعجم الأدباء ۳/ .٠١١١‏ 

(۲) انظر: وفیات الأعیان ۲/ ۳۸۲. 

(۳) نشرته مؤسسة الرسالة ۸١١٤٠ه.‏ 

.٠١۷١ /۳ انظر: معجم الأدباء‎ )٤( 

. ٠٤١ انظر: مقدمة تحقيق د. علاء رأفت لشرح أبنية سيبويه‎ )٥( 

. ٠٤ ومقدمة تحقيق د. صالح العايد للفصول في القواني‎ ٠۷١ /١ انظر: تاريخ الأدب العربي‎ )١( 
) .۳۸۲ /۲ انظر: وفیات الأعیان‎ )۷( 


(۸) انظر: : إنباه الرواة ۲/ ۰٠۰‏ ووفیات الأعیان ۲/ ۳۸۲. 


الكندية من المعاني الطائية”"» وهو ما أخذه المتنبي من أبي تمام» ومنه 
یک ورل ر 

١-كتاب‏ فيه شرح بيت واحد من شعر املك الصالح بن رزيك» وزير 
واخ ف . 

ذکره القفطي ا 

١١-كتاب‏ إزالة المراء في الغين والراء. 

ذكره القفطي ویاقوت وابن خلکان". 

۲ -كتاب الغنية في الضاد والظاء. 

کرد ارت واپ خلگان. 

۳ -كتاب الأضداد في اللغة. 

طبع بتحقیق: محمد حسین آل یاسین . 


١ ٤‏ -كتاب النكت والاشارات على لسن الحيوانات. 


(۱) معجم الأدباء ۳/ .٠١۷١‏ 

(۲) المصادر السابقة. 

)۳( انظر: تاريخ الأدب العربي .٠١١ /١‏ 

() انظر: إنباه الرواة ۲/ >٥١‏ ومعجم الأدباء ۳/ .٠١١١‏ 

.۳۸۲ /۲ ومعجم الأدباء ۷۱/۳ ووفیات الأعیان‎ ٥١ /۲ انظر: إنباه الرواة‎ )٥( 
.۳۸۲ /۲ انظر: معجم الأدباء ۳ ۳۷۱ ووفیات الأعیان‎ )0( 

(۷) ط:۲ بمكتبة النهضة ببغداد. ۸۲١١ه.‏ 


ذکره ياقوت" . 
٠١‏ -کتاب تفسير (قل هو الله أحد). 
دکره ياقوت . 
١‏ - كتاب شرح الفاتحة. 
ذکره ياقوت . 
۷-کتاب رسائله. 
دکره ياقوت . 
۸-دیوان شعره. 
ذدکره ا 
۹- زهر الرياض. 
وهي تذكرته» قال القفطي: رأيتها وملكتها بخطه") وتقع في سبعة 


وات 
١-الرياضة‏ في النكت النحوية. 
دکره اقوت 


(۱) انظر: معجم الأدباء ۳/ .٠١۷١‏ 
(۲) انظر: إنباه الرواة ۲/ .٥١‏ 
)۳( انظر: إنباه الرواة ۲/ ۰ ومعجم الأدباء ۳/ ١۷١۱ء‏ ووفيات الأعيان ۲/ TAY‏ 


۲١ 


١-المختصر‏ في القوافي'. 
۲- الفصول في القوافي. 
حققه د. حمد الطويل”» ثم حققه د. صالح بن حسین الا 
۳- شرح الدروس في النحو. 
حققه د. إبراهيم الأدكاوي. 
-٤‏ شرح أبنية سيبويه. 
حققه د. حسن شاذل فرهود» نم حققه د. علاء حمد E‏ 
-٥‏ قصيدة في الألغاز النحوية. 
رجا أبن الان وس التريدة ن شرح ال رف هد ع 
الرحمن العثيمين . 
-١‏ بلوغ الأماني في حروف المعاني. 
نص عليه في هذا الكتاب (الغرة)» ولم أجد من ذكره قال: «... وقد حصرناها 


(۱) انظر: مقدمة تحقيق الفصول د. صالح العايد ٠١‏ . 
(۲) نشر دار الثقافة ١١١٠١ه.‏ 

(۳) نشر دار آشبیلیاء الریاض»۱۸٤١ه.‏ 

(€( شر بمطبعة الأمانةء في القاهرة ۱٤ه.‏ 

.ه١٤١١۸۰۱:ط نشر في دار العلوم في الریاض‎ )٥( 
نشر في دار الطلائع في القاهرةء بلا تاريخ.‎ )١( 

(۷) نشر بمكتبة الخانجي عام ١١١٤٠ه.‏ 


۲۲ 


وتکلمنا عليها حرفًا حرفاء في کتاب مفرد تر جمناه ببلوغ الأماني في حروف المعاني» ٠‏ 

وقد عد د. صالح العايد من مؤلفاته كتابًا في الكنى» ذكر أنه ذكره في 
الغرة”» وعند الرجوع إلى الموضع الذي أحال إليه» لا تجد نصًا يقطع بذلك» بل 
إنه يوحي بخلافه» ففي معرض حديثه عن الكنى قال: «وقد ذكرنا منه شيئًا 
کشیرا في تابنا الکبیر»» فلو كان كتابًا مستقلاًللكنى لعبر با يدل على 
التخصيص» فلا دلالة أن کتابه الکبیر کان في الکنى» بل يتبادر إلى الذهن شرح 
الإيضاح» فإنه كبير جداء أكبر من الخرة. 

صفاته وشيءٌ من أخباره: 

كان واسع العلم في العربية» نعت بسيبويه عصره”"» وكان يقال: النحويون 
ببغداد أربعة: ابن الجواليقي وابن الشجري وابن الخشاب وابن الدهان”“. كم 
کان له قد في الشعر”. 

ومع هذه المیزات» قد کان كثير الغلطء سقيم ا خط سي الحفظ ‏ ویُذگر 
له في ذلك نادرة طريفة› فقد ا ان ید ری ا 


(۱) الغرة ۲ ب (كوبريللي). 

( فة الفضرل ق اتترا ١‏ وقد أغان إل نر١١١‏ (فلح عن 

(۳) انظر: إنباه الرواة ۲/ ٥١‏ ومرآة الجنان ۳/ ۳۹۰ وشذرات الذهب .۲۳۳/٤‏ . 
)٤(‏ إنباهالرواة .0٥١/۲‏ ) ) 
)٥(‏ انظر: معجم الأدباء ۳/ .٠١۷١‏ 

(۲) انظر: معجم الآدباء ۳/ ۰۱۳۷۱ ونکت الممیان ٠١۹‏ . 


۲۳ 


السمعاني» فقال: ما أعرفهاء ثم استملاها ابن الدهان من ابن السمعاني» قال: 
أخبرني ابن السمعاني» عن ابن عساكر عني» روی عن شخصين عن نفسه” ! 

وقد كف بصره آخرَ عُمُره» وكان من سبب ذلك أن بغداد لما غرقت سنة 
۸ه انهدمت داره في الغرق على کتبه» وکان جوار داره مدبغة» فسری إلى ما 
بقي من كتبه رائحة ا لجلود» فصارت في غاية النتن وسوء الحال» فأمر بحمل كتبه 
إليهء ثم برها بأربعين رطلاً من اللاذنء لتزول منها رائحة العفونة» فلم رل 
وتضررت عيناه من كثرة التبخير حتى ذهب بصره. 

وکان يكتب الشعر» وقد سبق أن أشرت ني سرد مؤلفاته إلى ديوان شعره 
كما بقي من آثاره قصيدته الملغزة» التي شرحها ابن الخبازء قال القفطي: دل 
مرف امل اجى و اسا ق ال إل أن ای ر رهل حدر 
أن یون نظًا» كا هي أشعار العلاء.. 

ومن شعره قوله» وقد شر بولد على کېر: 
ET O E CEE E ET E‏ 


(f. ٣ وب و‎ ٍ 
E E EE فلت عنزوهبفققيليي‎ 


(۱) انظر: إنباه الرواة ۲/ ٠٤۹‏ ورفع الحاجب عن ختصر ابن الحاجب للسبكي ۲ ۳۳ ووفيات الأعيان 
٤ /۲‏ ونکت الهمیان ۱٥۹‏ وفتح المغيث للسخاوي ۱/ .۳٤۳‏ 

(۲) انظر: معجم الأدباء ۳/ ١۱۳۷ء‏ وإنباه الرواة ۰٤۸/۲‏ ونکت اهمیان ٠١۹‏ . 

(۳) إنباهالرواة ۲/ ۷). 


.٠١۷١ /۳ انظر: معجم الأدباء‎ )٤( 


۲٤ 


وقال: 


ڪر هه ب ت ر و 

وأخ رخصت عليه حتى مَلِي والشىءٌ ملول إذا مايرخص 
e‏ غ ٍ ۱ 

ماني زمانِك مایعزوجوده إن رم إلا صييق حلص“ 


اراز اا ر شن د تعمى صر عن إدراها الأمَلّ 
EL ECE E‏ او 
ا اا اسالد ا باسك فيو يضر Cy‏ 


والظاهر أن هذه النسبة غير صحيحة» فلم أجد من نسبها إلبه» وإنما مع 
المترحمون -في| اطلعت عليه- على نسبتها لأي شجاع محمد بن علي بن الدهان 
الفرضي (ت ٥۹۰‏ ه)". 

وفاته: 


كانت وفاته عليه رحة الله- فى الموصل» ليلة عيد الفطر سنة 1۹ى“ 


(۱) انظر: لوان بارلیات ۱۵۷/۱۵ 

(۲) انظر: البلغة .٠٠٠٤‏ 

(۳) انظر: وفيات الأعيان 1/1 وسیر أعلام النبلاء ۳۹/۲۲ وتاريخ الإسلام ٤٤/١١٠ء‏ والبداية 
والنهاية /١١‏ ١٠ء‏ وبغية الوعاة .۱۸١-٠۸٠١ /١‏ وفي الأخير ترجة ابن الدهان الفرضي. 

)٤(‏ انظر: معجم الأدباء ۳۹/۳ وإنباه الرواة ١١ /١‏ ومسالك الأبصار ۷/ ١۷ء‏ والوافي بالوفيات 


.0۷۸ /١ ويغية الوعاة‎ ٠١۸ وإشارة التعيين ١١۳٠ء ونكت الهميان‎ ٥ 


۲ ۵ 


الفصل الأول 


المببحث الأول: طريقته ني شرح اللمع. 

المبحث الثاني: طريقته في شرح شواهد اللمع. 
المببحث الثالث: طريقته ني شرح أمثلة اللمع. 
المبحث الرابع: طريقته في الاستدراك على اللمع. ‏ 
المبحث الخامس: الاستقصاء والتفريع. 


المنهح مشتق من (نبج)ء وهذه المادة تعود مدلولاتها إلى الوضوح» وسمي 
MEG‏ 

ل ۴ 

- «هو الطريق الموكي إل الكشف عن الحقيقة في العلو» من خلال 
طائفة من القواعد العامةء التي تبيمن على سير العقل» وحدد عملياته» حتى 
a‏ 

۲ «(هو السبيل الفكکري» والخطوات العملية» التي يتبعها الباحث في 
مساره» بقصد تحصیل العلي»“. 

“- «فْنٌ التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة إمًا من أجل 
الكشف عن الحقيقة حين نكون بها جاهلين» وإمّا من أجل البرهنة عليها 
للآخرین حین نکون بها عارفین»“ 

وهذه التعريفات تجمع ركن أساسيين» وها: 

آً- خحطوات عملية تنظيمية» ا و 


(۱) انظر: العین ۳/ ۳۹۳ (نېج)» ومقاييس اللغة ۳٣۱ /٥‏ (نج)» وتاج العروسن ۲٠۲ /٦‏ (بج). 
(۲) معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ۳۹۳. 

(۳) مناهج البحث العلمي لعبد الرحمن بدوي .٥‏ 

.۸۳ منهج كتابة التاريخ الإسلامي‎ )٤( 

.٠١ منهج البحث الأصولي‎ )٥( 


۲٢ 


التصنيف» وتنظيم المسائل والفصول... 

ب- - قواعد عملية فكريةء تعالج طرق استنباط الأفكارء وطرق توظيفها بم 
يخدم القضية المدروسة. 

ومباحث هذا الفصل أرادت أن توضح الطرق التنظيمية» التي سار عليها 
ابن الدهان في شر حه للمع» حاولة أن تبن تأثير مراجعها الفكرية فيها. 

المببحث الأول: طريقته في شرح اللمع. 

اللخطوطة الفريدة التي بين أيدينا لأول الكتاب فقد منها مقدار لوحة أو 
لوحتين» فأول الكتاب» الذي قد يذكر فيه المؤلف منهجه» مفقود» ولكن من 
خلال النظر يمكن أن يلخص منهجه في شرح نص اللمع ب) يأتي: 

أولا: أنه يذكر نص اللمع المراد شرحه كاملاًء على شكل فقرات» تحتوي 
الفقرة على أكثر من جلة في الغالب. ولا يكتفي بأول الفصل» أو بجزء منه. 

وقد سبقه إلى هذا الثمانيني والشريف الكوني ني شرحيه) للمع. 

ثانيًا: أنه يشرح النص المحدد شرحًا إجالياء ولا يعيد شيا من النص» !ل 
إذا دعت الحاجة» وذلك إذا أراد التعليق على عبارة ابن جني» ك في قوله: 
«وقولة: «ودخلتِ اللا زائدة للتوكيد» هذِوِ عبارة النحويينَ في گل جرف ل 
ل بر وجه الكلام وإذا حمق ل يسن أن يكو للتأكيلِ وهي زائدة ٠‏ 

وقوله: «وأكًا قولّة: إن (لا) تنصِبُ النكرة بغير تنوين» ما دامت تليهاء 


)1( ص ١ا‏ 


¥۷ 


وتبنى معها على الفتح كخمسة عشر. E O‏ 
رو ا قل ا و «النكرة بخير تنوين» ينبغي أن 
خْصص» فيقول: المغردة السابق ذكرهاء وقولة: «تبنى مَعَها على الفتح» ينبخي أن 
رلا قَصَذَتَ العموم» ثم قولّه: «ني الدار» يحتمل أن يكو تحبا ون يَكونً 
و 

ثالتا: أنه قديشرح بعض الكلات» التي تحتاج إلى ذلك كقوله: 
«والكروان: طائز» وقيل: اسم ذكره: كرا» وعليه عند بعضهم: 

ارف كراإِن العام ني القَرّى 

والصمان؛ التق الور وقیل: صمَيان» أي: جاع . 

رابعا: آنه کان یشیر إلى اختلاف نسخ اللمع» وعلق على كل» قال: «قال آبو 
الفتح: وحرف کل مُعرب آخرف نحو: الدال من (زيد)ء والميم من (يقوم») وي 
نسخة: «وحرف الإعراب من كل مُعرب آخرّه ... وني كلاه في الرواية الأولى 
)( 


ر 
حدف مضاف» تقديره: وحرف إعراب كل معرب» 


وخم باب الخبر في اللمع بقول الشاعر: 


(1( ص: ۱١۱۳‏ . 
(۲) الغرة ٠١‏ (قليج علي). 
(۳) الغرة ٠‏ ب (كوبريللي). 


۲۸ 


فقاكتْ عل اسم الله مرك طاعة ‏ وإن كنت قدكلفت مال أعَوو 

قال ابن الدهان: هذا البيتٌ آخرٌ الباب في أكثر النسخ» ووجدتٌ زيادة في 
بعض النسخ أنا انها إن شاء الله... ثم ذكر هذه الزيادة» قال: «قال أبو 
الفتح: وكذلك قوم: لولا زي لجتتّك» فزي رفع بالابتداءء وخبرة حذوف 
تقديرة: لولا زي بالحضرة أو هناك وقوله: لجثثّك» جواب لولاء وصاد 
الجواب مع اليلم عوضاعنِ الخبر. 

قال سعید: قوله: «وكذلك» إن اراد به أنه مثله في حذف الخبر فسهللء وإن 
راد آنه وا | 

ونی باب ظرف المكان» ذكر ابن جني أربعة أمثلة» ثم استدرك ابن الدهان 
و یک اخری عا م اا 

وقد يثبت نص النسخة الأخرى دون أن يعلق› قال في تعريف المبتدأً: «هو 
ل اسم ابتدآه وَعرَيَة ِن العوامل اللفظية وَعَرَضتَة اء وَجَعلتَ ما بَعدَه 
لیا عنه» رَمُسندًا إليه» وفي نسخة: وَجَعَلكَة ولا مان کون الثاني حرا عَنِ 


E O 


.١ اللمع‎ )١( 
(كوبريللي).‎ ۳١ الغرة‎ )۲( 

(۳) الغرة ۳١‏ ب (كوبريللي). 

(6) انظر:۳۱۹. 

() انظر: الغرة ۲۳ ب (كوبريللي). 


۲۹ 


خامسًا: أنه قد يبدأ الباب بمقدمة يذكر فيها مسائل متعلقة بالباب» مثاله: 
ما صدر به باب (حتی)» إذ عل إفراد ابن جني ها بابًا خاصًا مع أنها من حروف 
الجر وكذلك ما صدر به باب البدل من التعرض للخلاف في العامل فيه ٠‏ 

سادسًا: أنه قد يذيّل الباب بإجمال مسائله» قال في آخحر باب (لا) التي 
للنفي: «والذي جح أمرَ (لا) هذه القسمة» وهي أن (لا) تنقسم إلى قسمين: 

أحدهما: غير عامل» والآخر عامل. 

فغير العامل ينقمٌ إلى سبعة أقسام...». 

وني ختام باب (لا) کان قد أ تم ذكر أبواب المرفوعات» فراً ی أن حمل 
المرفوعات عند أهل الكوفة» فسرد ثمانية عشر مرفوعًا. 

سابعًا: أنه قد يبسط القول في المسألة» ثم يختصر في آخرهاء ففي باب ادا 
فر في أقوال رافع المبتدأء ثم أجمل فقال: «فجُملة القول في العامل في البتدأ 

خمسة أقوال... وإن كان مقدار كلامه بعد الإجمال قريبًا من مقداره وقت 
التفصيل» وهذا من المآخذ القليلةء التي سأتناو ها -إن شاء الله تعالى- في فصل 
قادم. 


(۱) انظر: .٦٤۷‏ 
(۲) انظر: ۸۱۷. 
(۳) ص: .۱٥۳‏ 
)٤(‏ انظر:٤١٠.‏ 
)٥(‏ الغرة ۲٤‏ أ (كوبريللي). 


ثامًا: أنه يُعنى باللصطلحات والحدود» ك يلحظ في تعريفه للمبتد 
والفاعل» والاستشناء» والتمييز» والحال» وغيرها... يربط بين المعنى اللغوي 
والمعنى الاصطلاحي» وقد يقارن بين امعنى في اصطلاح النحويرن وغيرهم» من 
أمثلة ذلك: لما عرف ابن جني الفاعل بقوله: «اعلم أن الفاعلَ عند أهل العربية 
کل اسم ذکردة بعد فعل» وأسندتَ ونسبْتَ إليه ذلك الفعل»'» e‏ 
الدهان: «الفاعل عند التكلْمينَ: وة ..» عند الفلاسفة :گل 
مُؤثرء وَعند أهل اللغة: امود وَعند الَحويينً: اسه صناعي نَمَلَّهُ النحويون 
عن مَعناه في اللغة إلى م ا م اللوي نة لا 
يكو إلا بعد الفعل ولا يصح a‏ 

يلحظ جمعه لحده في آكثر من علم» ثم إشارته إلى الفرق بين معناه ني اللغة 
ومعناه في اصطلاح النحويين. 

وقال في تفسير مصطلح (المبتدأ): «إن) س سمي هذا الاسم الذي يكون على 
الشرائط التي رها مدا لان الاسم أي وق كان مَعمُولا ولا يكون عامل 
ف الرتبة إلا قبل وهذا تدا لا عاِلّ قبلَة ملمُوظًا بو؛ لأنه م يسبقة عامل في 


اللفظ والنحاةٌ بختصرون في أوضاعه....»". 


(۱) اللمع .۳١‏ 
(۲) الغرة ۳۷ ب- ۳۸ (كوبريللي). 


(۳) الغرة ۲۳ ب (كوبريللي). 


۲۳١ 


وني مطلع باب التمييز ربط المعنى الاصطلاحي الذي ذكره ابن جني 
بامعنی اللغوي» نّا فسّره لغوياء فقال: «إن| س ا 
الكلام اماما ماء کان لولا هُو حََوِلَه ویسكی التبينَء وا 

ومشل ذلك ًا عرف المضارع قال: «قّولة: «مُضارع» معنا مُشابة 
والضارعة شاه ومن شی القرع ضرعا لشابته أحا. 

وفي باب الاستثناء وقف عند التعريف وقفة طويلة نسبيًا» وذكر عددًا من 
الأقوال» ووازن بينهاء عاضدًا کل رأي بمن قال به من الفقهاء. 

المبحث الثاني: طريقته في شرح شواهد اللمع. 

عَِىَ ابن جني في اللمع بالشواهد» ك) شرت إلى ذلك في الحديث عن 
اللمع» سواء الشواهد القرآنية» أو شواهد الشعر. 

فأمّا شواهد القرآن الكريم فلا يعدو أن يكون ابن الدهان مبينا لوجه 


الاستشهاد» أو شارحًا له» وأمثلة هذا كثيرة» منها هذا الموضع من باب البدل: 
«قالّ أبو الفتح: قال عَروجّل: :8 هد الط لقم © مط اين 
ات علوم هذا دل الكل م الكل وَقال تعاى: ف نلوك عَِألَّهر 


. ٤٤٤ ص:‎ )۱( 

(۲) الغرة ٤‏ ب (كوبريلي). 

(۳) انظر: ٤٥۲‏ ومابعدها. 

(8) الفاتحة: 1ء۷ ٠‏ 

)٥(‏ تقدمت ني اللمع على الآية السابفة. وفيه: فهذا بدل الكل. 


۳۲ 


رارقل E‏ قا سعید: ما قول تعالى: # آَهْيتا . 
A E‏ رو عل لکرم یکوین تائ قر 
تعالى: 9 يلوك عَنِأَللَهر لرام تال فة قتا لِه 4 هذا بَدَل اشتال؛ لأن 


شر ا لحرام ليس بالق لقال ولا القعال عضو وَالقتال مَصدَر َالشَهر رَس 


أما شواهد الشعر» فكان يبحث فيها أكثر من ذلك» فهو يبين وجه 
الاستشهاد بها من خلال شرحه» وني آخر الفصل يذكر قائل البيت» ويصحح 
نسبته إن كان ثم خحطأء وقد يورد المناسبة» وأبياتًا من القصيدة» ويمكن أن 
تجمل وقفاته مع الشاهد في نقاط: ‏ 

أ-بیان وجه الاستشهاد. ا 

ادهلا هة ومن انلة ولك ل5 . فاا البيتُ ت الأول | 


لذي 
ورور 
انشده وهو 


لی الصحيفة گي مَمَفَ رَخلَهُ ٠‏ والرادحتى تله ألقاما 
فالثلائة الأ وجو جاترة فيه فيه: الرَفع وَالتصب وا لجر اا الرَفع ِن وَجِهَين: 


.۲٠۷ البقرة:‎ )۱( 


A۹ اللمع‎ (۲( 


.۸٤ ٤-۸٤۳ ص:‎ )۳( 


۳ 


أحَدھما: ان رَه بالاہتداءء و(آلقاها) خر کا ذَكَرَء رکون حرفا من 
حروف الابتداءِ. 

والَححرٌ أن يكُونَ حرفا عاطِمًاء وَيكُون قد عَطَفَ جملة اسوية على جل 

وما النصبٌ فن وَجهينِ: 

أَحَدهما: أن تَكون (التَعلٌ) مَعطُوفة عل (الزاد)» َيون (ألقاها) وكيد 
... وتکون فيه (حتی) حرف عطف. 

وّالوجه الثاني: أن ينصَبَ (التعل) بفعل مُضمَّر بعد (حتی)» وکن 
(ألقاها) ىرا لَه ... ويون حرفا من حُرُوف الابيداءِ .. 

وأمّا ا لجر تى eS DOS,‏ 

ب- نسبة البيت إلى قائله. 

وأمثلة هذا كشبرة جدًا"» ويذكر الروايات في القائل» قال في نسبة قول 
الشاعر: 
فلا أب وابتامشل مرواد وابيِه ‏ إذاماارتدى بالمجِدِثُمّ تارّرا 


«... وأما البيت فللفرزدق» وقد قيل: هو للنابغة الجعحدي فيا حكاه 


. ٦٦۲-٦٦۱ ص:‎ )۱( 


TAY CO AcCYOV ATTY AIT ° AYTANAYE انظر على سبيل الخال:‎ )۲( 


٤ 


وقد يغفل النسبة» ومن ذلك إغفاله الحديث عن قول الراجز: 
ال هو وال E E E‏ 
کا م ينسب قول الشاعر: 
COE EEE‏ مَكانَ الكليَيْن من الطحال“ 
ک| أغفل الحديث عن بيتي عبد الله بن قيس الرقيات: 
کب ال ولا حيلمْ ي والوهتة 
SN Ho o,‏ 
ولم يتين لي ضابط في ترك النسبةء فالبيتان الأولان غير معروف القائل على 
وجه التحديد» فإغفاله للنسبة له العذر فيهء إلا أن البيتين الآخرين معروف 
قائله|» نص عليه سیبویه وغیره. 
ج- تصحيح نسبة البيت. 
ومن أمثلة ذلك قوله: «والبيتُ الذي أوردة وذكر أله لأميةّء وهو للفرزدق» 


وقبله: 


)۱( ص: ۱۲١‏ . 
(۲) انظر: ۱۸۱ وما بعدها. 
)۳( انظر: ٤٥‏ ۳ وما بعدها. 


)٤(‏ انظر: ۷٤‏ وا تدا 


0 


ا ك ص ۴ ع سر ص ر ب صر 
إني حلفت ول احلف عل فنل ففاءَبيت من السَاعين مَعمُور“ 
ت . ۾ e i‏ 2 ا 
وتصحيحه موافق للصواب» فهو في ديوان الفرزدق” ول أقف على من ذكر أنه 
ل 
د- ذکر روایات البیت. 
۰ ت 2 ۶ وو ا 2 ك ا ۶2 ر 
ومن ذلك قوله: «والبيت الذي أنشدهينشد وحرف رويو القاف» وينشد 


( 


) ٍ 
وحرف رويّه العينْء فإذا نشد بالقاف فالبيت لأنس بن العباس...»“. وقوله: 


gS o 4 ©‏ ا چ 24 ٤‏ 
فوا الاق ا واناه ا دی 


ه- ذكر أبيات من القصيدة. 
يعمد إلى ذلك أحياتًاء فيذكر بيتًا أو أكثر قبل الشاهد أو بعده“. 
المبحث الثالث: طريقته ني شرح أمثلة اللمع. 
اعتمد ابن جني على الأمثلة اعتمادا كبيرًا في هذا الكتاب» وذلك لأن في 


الأمثلة توضيحًا وتيسبًا للقاعدة» وهو من مقاصد التأليف في هذه المختصرات»› 


)١(‏ الغرة ٠١‏ أ (قليج علي). 

(۲) انظر: دیوان الفرزدق .۲٠٤/۱‏ 

. ۱۲٤ ص:‎ )۳( 

.٥۳٦:ص‎ )٤( 

.٥۳۷ ۰۱۳۱۰۱۲۰-۱۲٤ انظر على سبیل المغال:‎ )٥( 


۳٢ 


وکان ابن جني يستعمل المثال في شرح بعض القواعد”» فهو على سبيل المغال ) 
يشرح الضمیر إلا بامثال» وتعریفه للمفعول معه لا یمکن أن یکتفی به لولا 
المعال“. ٠‏ 

و هذا أحذت الأمثلة حبرا كبيرًا من الكتاب» وهي في غالبها واضحة 
ظاهرة» ولذا کان حدیثه عن أمثلته داحلا في شرحه» لا يقف عندها ولا يبحث 
فیهاء إلا إن اعترض على شیء منهاء کا قال في باب البدل: «ليس في ججيع ما مثل 
به حجة...»» بل إنه قد يصرح باكتفائه في الكلام عن الأمثلة في موضع سابق» 
كقوله: «آا الال على بَدَل الكل من الكل مد تمذم بها يُغني عن إعادو». 

وما يذكر في تعرضه للأمثلة» ما وقع في باب ظرف ال مكان» فقد مشل ابن 
جني بأربعة ظروف» فاستدرك ابن الدهان من نسخة أخرى من اللمع غير تلك 
الظروف» كا سبق الإشارة إلى ذلك في المبحث السابق. ‏ 

وکان حریصًا على تتبع نص ابن جني کاملاًء لا یرید أن ترك شیا دون آن 


.٠١۳ انظر: خحصائص التأليف النحوي‎ )١( 

(۲) انظر: اللمع .۹٩۹‏ 

.)٠١ قال: وهو كل ما فعلت معه فعلاًء وذلك قولك: قمت وزيدا...» (اللمع‎ )۳(٠ 
.۸٤٦:ص‎ )٤( 


AY o ص:‎ )٥( 


۳۷ 


يضطره إلى تكرار أو إغفال» كما حصل له في باب التوكيد إلا أنه تحلص من 
التکرار» وذکر شيئًا مفيدا. | 

ففي مطلع الباب قَدّم الكلام على أمثلة التوكيد ًا سردها ابن جني في أول 
الباب» ثم لما مل ابن جني لكل لفظ أحال إلى ما قدّمه أو الباب» ولم بحب 
أن يترك الفصل دون تعليق» فتكلم عن أحكام عطف بعض هذه الألفاظ على 
بعض» قال: «قّد قَدّمْنا الکلام عل هذ الأَمثِلةّء وَلا بد أن يقال في هذا القصل 
تيء فاعم E ENS‏ على بَعض پالواو... ۰ 
المبحث الرابع: طريقته في الاستدراك على اللمع. 

اللمع -كا هو معلوم- كتاب ختصرء لكن ابن الدهان جعل من شرحه 
کات ا جا الا وام سن اد 2ا 
کان مُستد رکا على ابن جني في أحايين كثيرة» ویمکن أن آمل استدراکاته بأربع 
جور ) ) 

الأولى: أن يستدرك بابًا بأکمله» ویدخله في الشرح» ک) فعل في باب 
الضرورة» حين جر الحديث إليها في باب (كان) »وقد نص على طريقته هذه 


في مقدمة حديثه عن الأبواب التي ألحقهاعلى الشرح» فقال: «... فهذه جملة 


(۱) ص: .VAY-A1‏ 
(۲) ص: ۷۹۷. 


)۳( الغرة ٠١‏ أ (کوبریللي). 


۲۸ 


الكلام على أبواب الكتاب المنبوز باللمع» وقد ضمتاها كتا من أبواب... ولم 
نفرد ها أبوابًاء لكن نظمناها في سلك التهاثيلء التي أشار إليهاء آلا ترى أنه قال 
فی باب (كان): «وقد تجعَلٌ الشاعرٌ اسم كان نكرةً وخبرًّها معرفة للضرورة»» 
وأنشد البيتٌ» فذكرتٌ ضرورة الشعر في هذا الفصل» وكذلك ما أشبهه حسب 
الطاقة». کک 

الصورة الثانية: أنه يستدرك أبوابًا على الكتاب» لم جر لذكرها مناسبةء فلم 
يتكلف تطلب مناسبة لذكرهاء فألحقها في آخر الكتاب» قال بعد النص السابق 
مباشرة: «وبقیت آبواتٌ لا صاع لدخو ها ني ضمن آبوابو إلاً على طريق التكأفب 
الذي نبا عن المقصود فأفردنا ها أبوابًاء وهي ستة أبواب: باب الإخبار بالذي 
والألف واللام» باب المجاء» باب المقصور والممدود» باب التقاء الساكنين» باب 
اب ات ات الضاف 

الصورة الثالثة: أنه يضمن شرحه مسائل م يتعرض ها في المتنء وهذا كثير 
جداء ومن أمثلة ذلك: أنه عند شرحه لقول ابن جني: «والمعرفة توصف 
با معرفة...» الفصل”" تكلم عن جريان الصفة على الموصوف من حيث التذكير 
والتأيث» قال: «واعلم أن الصفة تجري في التأإيث والتذكر على ثمأنية 


(۱) الخرة ۳٠٠١‏ (قليج علي). 
(۲( الغرة ۳٠١‏ (قليج علي). 
(۳) اللمع AY‏ ` 


۳۹ 


ومن ذلك استدراکه لأحكام ( لا سّا) في باب الاستثناء» حيث لم يذكرها 


ابن جني ٤‏ آدواته» فتحدّث ا 


وهو ذلك أا خت غ عراب الخو الها بعد ولوان 


MD 
. فبه‎ 


e‏ ا ا هذا حل حامض فه)| 
خبران» وهذا مشکل ٠...‏ 

2 
باب المصدر: «وقوله: «وهو وفعلّه من لَفظٍ واحلِ» إن كانَ له فعل» ألا ترى أن 
في المصادر ما لا أفعالّ هاء نحو: وَل ووَْح» ووس 

المببحث الخامس: الاستقصاء والتفريع 

الاستقصاء امار كر تاا د اا و أنواع» أو 
نظائر . .. وقد يرجع المسألة إلى aE E‏ 


كل فرع» حتى يصل إلى المسألة المرادة. 


.۷۳٤:ص‎ )۱( 

(۲) انظر:۸٥٤.‏ 
(۴) انظر: الغرة ۳۷ أ (كوبريللي). 
() الغرة ۳۷ (كوبريلى). 

. ۱١۳ ص:‎ )( 


٤١ 


ويمكن أن أجل مظاهر استقصائه في نقاط : 

أ- استقصاء النظائر. 

والنظائر قسمان» نظائر لفظيةء ونظائر معنوية. 

فمن استقصائه النظائر اللفظية» ذكره في باب (إن) كل ما كان على هذه 
اللفظةء من فعل أو اسم أو حرف» فذكر أن (إ) تأي على عشرة أنحاء» وذكر 
منها: أا تأي بمعنى (نعم)» وتأتي فعلّ مر للنساء وفعلاً ماضيًا» وفعل أمرٍ من 
الأنين» وفعل أمر للأنشى من (وأي) إذا وعد ثم تلحق به نون التوكيد الثقيلة 
e‏ 

ومن ذلك تقسيمه ل(إن) و(أنِ) المخففتين» وأن كل واحدة منها تأتي على 
أربعة أضرب» ودّكر (إنٍ) الشرطيةء والنافية.... 

أا النظائر المعنويةء فهو يُعنى بذكرها متى ما أداه المقام إلى ذلك» ففي باب 
() النافية للجنس أعاد أدوات النفي› ورتبها حسب مراتبها فی إفادة a‏ 
کا استقصی ما يفيد معنى الاستناء» من حروف» أو أسماء» أو تراكيب» نما م 
یذکره ابن جني» فک و 

ب- استقصاء الأقسام. 


)۱( ص 


. ٩٦: ص‎ (۲( 
.۱۱٤ انظر:‎ )۳( 


. ٤٥۷ انظر:‎ )٤( 


٤١ 


وذلك أن يذكر جميع الأقسام التي تتفرع من المسألة المدروسة» أو الأنواع 
التي تفرعت منها تلك المسألة» فمشال الأول: ذكره لأقسام اللإضافة» لما شرح 
الضرب الأول من تقسيم ابن جني للإضافة» وهو الإإضافة بمعنى اللام» فقال: 
«الإضافة التي بمعنى اللام عل صَربَين: إضافة حصَة وإضافة َير حصَة و1 
يذكر ينها إلا سا واجِدًاء وًالإضافةٌ الحضة عل صَربَنٍ: إضافةً ملك وَإضافة 
ET RT‏ 
الدَابّة... واللإضافة عَيرٌ المحصة أربَعة أشياء: اسم الفاعل...». 

ومثال الثاني» أنه في باب العطف ًا أراد الحديث عن الواو العاطفة» قسم 
الواو إلى قسمين» وفي كل قسم أقسام» الواو العاطفة واحدة من أحدهذه 
الأقسام» قال: «الواوٌ لا خو ان کون مله بالگلمة اتصال واو (جَوهَر) أو 
منقَصلةء فإذا كات مله قلا خو ن تكو صلا أو زائدةًء فالأصل نحو: 
وع ووب وعدي وَالزائدة تكُون للإلحاق وَعَيٍ الإلحاق» ولا تون أَوَلاً 
رًائدة ابه فالتي لاإ لاق نحو: حَوقّل وَجَوْكَر وجَهوّر ويتؤر» أو لِلمَدٌ نحو: 
عجوز» أو للتکڈر نحو: قَمَحْدوَة. 

وما المَصِلةقَسَبعٌ واواتٍ: الأول: جامعة عاطفة. وًالثانية: جاع عير 


عاطفة. وًالثالعة: واو قَسم. الرابعة: واو الحال. الخامسة: وَاورُبّ...». 


.1۷۷-٦۷٦:ص‎ )۱( 


(۲) ص: ۸۷۲ -۸۷۳. 


۲ 


ومثل هذا تماما عند حديثه عن الفاء قال: «الفاءُ تَكُون صلا ودلا وة 
O N‏ 
(VV 2£, Ss 0‏ ) 
ذلك دا في باب (۷ لاني لا جره احديث إل أقسام الفي قال ل( . 


ذلك ال رانب النفي 5 تیم ل آنا که ی ؤم کی ل۵ ی 


ET 


e© 
ت سے . سی سے۱‎ 


1 ببحث أحكام الاستشناء ب(إلاً» جمع الحالات التي ينتصب هاما عدا 


م ۱ 
وحصرهافی ست" ٤‏ 


د- استقصاء التقسي|ات. 
من عنایته بالاستقصاء» آن یمد التقسات» فضي باب الغعول بهء لا کان 
الحديث عن التعدي» ة قسم الفعل التعدي إلى ثلاثة أضرب: «ضرب يتعدّی 


۰ . م 4 ا ي (٤(‏ 
بنفسه» وضرب يتعدّى بقرينة» وضرب يتعدى تارة بنفيىو وتارة بقرينة...٠‏ : 


.A4 ۹ ص'‎ (۱) 
٤ صٴ'‎ (۲( 
.٤۷١ انظر:‎ )۳( 


)٤(‏ ص‌:۱۹۲. 


2 


ثم ذكر القرائن» وأخذ يفصلها ويمثل ها. 

ثم عاد إلى التقسيم الأول» فتحدث عن الضرب الثالث الذي يتعدى تارة 
بنفسه وتارة بقرينة“. 

ثم ذكر بعد ذلك قسمة ثانية» تتصل بأثر الفعل في الخارج» قال: «وله قسمة 
اني وهو أن الأفعالّ على ضربينِ: ضربٌ حقيقي» وضرب غير حقيقيء 
فالحقيقیٌ على ضربين: قاصِر وغیر قاصرء فالقاصرٌ قد ذکرنا حكمَه» وغیر 
القاصر على ضربين: مور وغيرٌ مؤثرء فا لمؤثر نحو: ضربْت» وغير المؤثر نحو: 
مدخت وجوت ألا تَرَى إلى تعدّي) على الغائب؟ وأفعال النفس من هذا 
القبيل ني عدم التأثيرٍء لا في عدم التعدية. 

وغيرٌ الحقيقيّة على ثلاثة آضرب: فعل مستعار نحو قولِكً: مات زی 
ووَقعَ الحائط» قل عل ا و ان اناعد إل اعلق 
الحقيقة ذلك الفعلء وذلِكَ نحو قولِكً: کان زي قائاء وفعل منقول عن جهو 
وهو قولَكَ: اريك هُناء وقد تقدَمَ ذكر. 

ه- العناية بالفروق والمناسبات. 


من مظاهر استقصائه» عنايته بالفروق والمناسبات بين الأبواب النحويةء 


. ۱۹٩ انظر:‎ )۱( 


(۲) ص‌:۲۰۰-۱۹۹. 


٤ 


فقد سرد الفروق والمناسبات بين الحال والتمييز”"» وبين البدل من جهة» 
والتوكيد والوصف من جهة أخرى» قال: ا ن ال د وان دل اچ 
هران لقان الَو في حر اقسام لدل أن ل واج نيما لا يقد َقَدمْ على 
صاجبو ون إِعراّا كإعراب ما مجريانِ عي ونك في الت وكيد مُسددٌ مَعنى 
وك وَكَذلِك في البَدَلٍ تعنى الأول َيِل منة... وَمِنَ الُقاربة التي بَينَ 
الصف وَّالبَدل ان الصْفة مُوصحة کا أن البدَلّ مُوصح... 

الب بيت أن الغا لاتکوذ إلا بايش شتو و تير ذلك وَالبَدَل لا 
يَلرَمٌ لِك فيه... 9 

ومثل ذلك أيضًاماذكره من أوجه الشبه بين المستثنى والمستثنى منه 
والمضاف والمضاف إليهء قال: «وللمُستثنى والستثنى نه شب َة بالضاف والْضافِ 
إليهء وذلِك أنَّكّ إذا قلتَ: جاءني AEE‏ منهم» فتقدیره: جاءني أكثر 
فوك أو اقل قومِكً» أو بعص قويكً ولمذا المعنى جار: ماقام إلا زيد 
فحذفت الُستثنی نهني اللفظ کا جار حذفٌ الصاف في قول تعالی: 9 َكَل 


ات 85ز حَذف الت ی وارد كما زحد امضاي ف إليه 


.٤۲ ٤: انظر‎ )۱( 
.ATT-AYY ص‎ (۲) 


(۳) يوسف: ۸۲. 


٤0 


ا ب E‏ ۱ 
وإرادتةُ بغر دليل» وما جاءَ من ذلك فيسي...»" ٤‏ 


كا كان يذكر الفروق والمناسبات بين بعض الأدوات» أو المسائل الحزئية. 
فمن ذلك ما ذكره من الشبه والمباينة بين (إلأً) الاستفنائية و(لا) العاطفةء قال: 
رد( إلاً) به بلا العاطفة ِن وجو ومباينة ِن وجو فوجة بها بها انك إذا 
ّلك : جاءَ القوم إلا رَيدًاء فهُوَّ بمنزلة قولِكً: جاءَ القوم لا زيد وأمًا وجه 
مباینتھا فان (لا) قد یکونُ ما لھا مُفردا فیْعطفُ علیہ بہا مفرد ولیست لا 
كذلك وإنّك قد تحذف المستشنى منة في اللفظ ولا تحذف المعطوف عليوفي 
اللفظء وإ ما بعد (إلأً) قد بجذفٌ في بعض المواضع» نحوٌ: ليس إلا ويس 
كذلك (لا)» وإ (إلأ تك ون في النفي والإجاب» و(لا) لاتكوك إلأني 
الإجاب...». 

ومثل ذلك أيقًا ما ذكر من الفرق والناسبة بين الضمير المجرور والضمير 
لصوب والفرق بين (إكا) و(أو)) والفرق بين (ليت) و(لعل) » 
والف نن ا ودر ال غر لكف 


. ٤۷۳-٤۷۲ ص:‎ )۱( 
. ٤۷۳ ص:‎ )۲( 
.٩٦۳ انظر:‎ )۳( 
.۹٤۹ انظر:‎ )٤( 

.۲۱-۲۰ انظر:‎ )٥( 
.۹۷ انظر:‎ )( 


٤٦ 


ومع هذا التوسع الظاهرء والاستقصاء للمسائل» والاستدراك على 
الؤلت ]لا أ نض غل أن كانه هد اكاب اخحتصار» قال: «وللكوق في هذا 
کلام صدفنا عنه لاه تات اخقصار»*» وأيصا حين) أضاف بعض الأبواب 
على شرحه» اعتذر عن إضافة بابي التصريف والإدغام» بحجة أن الحديث عنها 
لا يمكن أن بحيط به الاختصار! قال: «فأمًا التصريف واللإدغام» فعدلنا عنه) 
لکونی) بابينِ يري ذكرهما على الاختصار...». 

وهذا الاختصار الذي يعنيه» إن هو بالنظر إلى ما هو أوسع منهء ولعله كان 
مقارتًا شر حه للغرة بشرحه للإيضاح» الذي ذكر المترجمون أنه يقع في ثلاثة 
وأربعين حجلَدَاء ني حين أهم ذكروا أن الغرة في ثلاثة مجلدات. وإلاً فالتوسع في 


هذا الكتاب ظاهر. 


(1) ص: ٤٥١‏ . 
(۲) الغرة ۳٠١‏ (قليج علي). 


۷ 


الفصل الثاني 


المببحث الأول: العلاء. 
المبحث الثاني: الكتب.  ٠‏ 


الَصدرٌ في اللغة» من صدرَ يصدَرٌ صَدَرا وصدورًاء أي رجع» ومنه: صدر 
عن الورد» أي انصرف عنه. قال تعالى: 5اا لا قى حَیّ برد اعا » 
أي: يصدروا إبلهم» انض فا 

والمصدر: ما يصدر عنه a‏ 

وهو في اصطلاح الباحثين: «ما بجوي ماده عن موضوع ما»“. 

والمقصود ما في هذا الفصل» الكتب التي استمد منها ابن الدهان مادته 
العلميةء والرجال الذين أخذ عنهم. 

وابن الدهان قد عاش في القرن السادس الهجري» فهو مسبوق بقرون 
ازدهر فيها هذا العلم» وكثر البحث والتصنيف فيه» وعمد ابن الدهان في 
(الغرة) إلى التوسع» والعناية بالخلاف» فاحتاج إلى مراجعة مصادر کثبرة 
لاستدراك المسائل وتوضيحهاء والاستشهاد اء وذكر الخلاف فيها. 

وأودٌ في مستهل هذا الفصل أن أعرض لشيءٍ من ملامح تعامل ابن الدهان 
مع مصادر مادته العلمية. ) 


| القصص:۲۳.‎ )١( 

(۲) انظر: اللسان (صدر) ۰٤٤۸ /٤‏ وتاج العروس (صدر) ۱۲/ .۲۹٤‏ 
(۳) انظر: المعجم الوسيط (صدر) .٠٠١‏ 

(€) انظر: البحث العلمي حقيقته ومصادره .٠١/١‏ 


أ- النص على المصدر. 

ينص على بعض مصادره» ككتاب سيبويه"» والمسائل للأخفش)_ 
والمقتضب”"» وغيرهاء ولم أجد له منهجًا في ذلك» فهو لا يقارن بين أقوال العام 
في كتبه» ولا أجد للنص على المصدر من سبب غير التوثيق. 

ب- الاكتفاء بذكر العالم الذي ينقل عنه. 

وكان يغفل كثررًا النص على المصدرء مكتفيًا في أغلب الأحيان بذكر العام 
الذي ينقل عنه» وهذا العام يقطع بأنه لم يأخذ منه مباشرة. 

وأحياتًا يسلك سبيل الإبهام في العا الذي ينقل رأيه» فينسب الرآي إلى 
(بعضهم)» أو (قوم)» أو يحكيه ب(قيل)"» بالبناء للمجهول» ولم أجد له 
منهجًا ني هذا الإبما» فمعظم الذين أهم آساءحم قد ذكرهم في مواضح اتر 
كالأخفش والفراء وغيرهما. غير أنه أهم من لم يذكره مطلقاء وقد وقفت على 
اثنين منهم» وهما: ) 

N aS 


.۷۳۲ ۰۲۰۹٦۰۲۳۹ انظر:‎ )۱( 

.۷۰۹ ۰)۸۲ ۰٤٤ انظر:‎ )۲( 

. ٤٦۲ انظر:‎ )۳( 

...۳۷٤ ۲۰۹٤٥۰۲۰۳ ۰۲٤ ۲۰ ۱۹ انظر على سبیل ا مغال:‎ )٤( 
.۷۳۲ انظر على سبیل المغال:‎ )٥( 

(1) انظر:۲۰. 


0١ 


رَجُل وَصَيعَكه على إعمال احبر الُضمَر. وهذا الرأي للصيمري» ذكره في 
التبصرة» هرما تلر ده وغل عت ی اسر 

1- عبد القاهر الجرجاني. قال: «وقال بَعضهم: إذا قلت: أفصَل القوم» 
هو منقَصل من وجو وع مضل من وجي أا وَج انفصاله فصو re‏ 
(من) فيه» راما وجه اتصاله...»“» وذكر مسائل أخرى بعد هذه» كلها قد 
ذكرها عبد القاهر في المقتصد. 

ج- إغفال المصدر. 

رأيته في أحايين كثيرة لا يذكر عالاء ولا مصدرًاء ولا ينسب القول إلى 
بعضهم» وذلك عند التعرض لبعض المسائل الشائعة» التي يكثر تداوها وتناقلها 
NS‏ 

وكان يغفل شراح اللمع الذين سبقوه» كالث|نيني وابن برهان» فلم يشر إلى 


أحد منهم» ووقفت على موضع نقله من ابن برهان نصا وهو قوله: «قال المبرد: 


.۳٥۷:ص‎ )۱( 

.0۷/۱ )۲( 

)۳( كالرضي في شرح الكافية /١‏ ۲/ ۰ وأ حیان في الارتشاف ۳/ e ۱٤۸۳‏ 
۱ هامش رقم (۱). 

.1۸٤ ص:‎ )٤( 

.AAA-AA® /Y (0) 


() انظر على سبيل المغال: ٠٦‏ أ (كوبريللي). 


0۲ 


(رُبَ) ينی عن ما وَقَعَتْ علو آنه قد كان َيس بالكؤس قَلذلِكّ لا يقَعٌ إلأعَلّ 
تکرة؛ لان ما عدا مخرْح رح اللّمییز «َ(رُبَ) معناها المَّيء يَمَح قَلِيلاً ولا 
يمع َلك المّیء إلا مَنكُورا؛ لأئة مفرَذيَدل على كدر من" . فقوله: ف(رب) 
معناها... هذا نص المرد» والنص كله عند ابن برهان إلا أنه قال: (قال محمد 
بن رند بذل: (فال الرى. 

وني باب النعت نقل عن بعضهم نقلاً وجدته في شرح ابن برهان بتغيير 
يسير جدًاء والنقل عن الربعي» فيحتمل أن يكون النقل عنه» أو أ نقلا من 
وو 

رجا بحت فة كر ن ارا ل بآ الى ا حافت اذل هع 
أدلة شُرّاح اللمع قبله انفاقًا كبيرًا. 

ا 

كان غالب نقل ابن الدهان بالمعنى» والنصوص التي نقلها نصا وجدت 
فيها تغيرات بسيرة عن أضوهاء كتغرير الثال» أو تقذيم كلمة على أخرى» ولحل 


.٥۸٤ انظر:‎ )۱( 

. ٠١۹ /٤ انظر: المقتضب‎ )۲( 

(۳) شرح اللمع /۱۷۱. ٠‏ 

.۷۳۲ انظر:‎ )٤( 

)٥(‏ ص: ۸۸۳ وما بعدهاء» وانظر: شرح اللمع لابن برهان ۲۳۸/١‏ وما بعدها» وشرح اللمع للواسطي 


o 


هذه التغييرات راجعة إلى اختلاف النسخ. 

فمن ذلك ما نقله عن سیبويه: َقّول: ما دري قاح او قَعَدَ إذا اَرَذت أنه 1 
یکن ينها ىء کان یقول: لا دعي آنه كان نه ني ِلك ا لحال قيا ولاق 
ي: ۾ اَعَد ياه قياما وَل يسن لي فود بعد قياهو“ اض الات 2 
كانه قالّ: لا أدّعِي آتَهُ كان نة في ِلك ا لحال يام وَلا فود عا قاتة ایا 
عد قيامَه...» فأضاف «بعد قيامه» وهي كا أشار الأستاذ عبد السلام هارون 
E N E‏ 

وكان كتاب الأصول لابن السراج ما أكثر ابن الدهان من الرجوع إليهء 
وقد نقل عنه نّا ني بعض المواضع» غير تلك الاختلافات اليسيرة. ‏ 

وقد تطالُ هذه الاختلافات الأمثلة المسموعة» فمن ذلك أنه نقل عن 
اللأخحفش أنه روی: «(زيد فا و ع الأخفش: «أخحوك ا 
وقد وقفت على ومين في أساء الرجال» وهما: ) 
- أنه قد استشهد بحديث عن النبي صل الله عليه وسلم» وهو قوله 


للضحاك بن سفيان: «إدا فاربض في دارهم ظببًا» وقد رواه عن الضحاك 


. ٩۳۱ ص:‎ )۱( 

(۲) انظر: الکتاب ۳/ ۱۷۲. هامش رقم .)١(‏ 
(۳) انظر: ٥٤۷‏ ۹ 

.۸٩٩ انظر:‎ )٤( 

.۳٠٠٦/۱ انظر: معاني القرآن‎ )٥( 


0¢ 


بن فس والراوی ر الان مان ` 


۲- أنه نقل عن ابن سيرين أنه سال (عبدة السلمي) عَنْ قَولِه: فاو لسم 
ليسا ...» والمابت من شيوخ ابن سيرين: عَبيدة السلاني ٠‏ ونص على 
هذا الآئر الفطاي تاس إباه إل عبيدة السلا . 

المبحث الأول: العلاء: 

ل أجد ابن الدهان يحكي عن شيخ له فلم يصرح بالتحديث ولا بالسماعء 
ول یذكر له المترجمون شیو ځا في النحو» کا سبق أن شرت في ترجمته. . 

وبالنظر إلى تراث ابن الدهان» وخاصة الغرة» نجد أنه قد نقل عن جمع كبير 
جذ من الملا يصعب الإحاطة بم وبمواضع ذكره إياهم» فأحيبت أن أقتصر 
على الإشارة إل من أكثر من النقل عنهم» وسأذكر في آخر المببحث جمعامن 
غيرهم على وجه الإحهال. 

وقد نقل عن كشير من العلماء دون آن يصرح بکتبهم» ونقل عن آخرین 
مصر حًا بکتبهم» فأثرتٌ أن أقسم الفصل إلى مبحثين» أحدهما لمن نقل عنهم دون 
ان یصرح بکتبهم» والثانی من صرح بکتبهم آو نقل عنها بالنص. 


(۱) انظر:۱۸۹. . 

(۲) انظر: ۲۱۷. 

)۳( انظر: سير أعلام النبلاء .1٠٦/٤‏ 
)٤(‏ انظر: غریب الحدیث للخطابي .۲٠/۳‏ 


0 0 


فممن نقل عنهم من العلاء: 

.)ه١۸۹ علي بن حمزة الكسائي (ت‎ -١ 

نقل ابن الدهان عن الكسائي كشيرًا» وقد وقفت على بعض أقواله في 
كتب الفراء”» وابن السراج”"» والسيرافي“» وهي مما أكثر ابن الدهان من 
النقل عنها. 

۲- أحمد بن محيى» المعروف بثعلب (ت ١٠٠۲ه).‏ 

روى عنه بالواسطة فقال: «وَقيلّ: إن تعبا قح في مجلس بقوهم: تى 
توب الحلبة»“» ولم آقف عليه في المجالس المطبوع» ونقل عنه إنشاد بيتين» 
وقفت على أحدهما في المجالس”» وأورد بعض آرائه. 

۳- بحیی بن زياد الفراء (ت ۲۰۷ه). 

نقل ابن الدهان عن الفراء كثيرًّا» فكان كتابه: معاني القرآن» من مصادره 
الأساسيةء يظهر ذلك في نقله لتقريرات الفراء على الآيات» كا في قوله: «وَقَولٌ 


(۱) انظر مشلا ١۸۰ ۱۹۰٥‏ ۱۱۰... 
(۲) انظر: ۰۸۰ ۷۳۷. 

(۳) انظر:۱۱۱. 

. ٤٦۳ انظر:‎ )٤( 

(۰) ص:۳۹۸. 

.1٦۹ انظر:‎ )٩( 


AVYTI OTT oY (¥) 


0٦ 


وم 


الفراء أله مَفْعولّ مُغن عَن المفعولي لا يجة؛ لان اشكدَل بقولِو تعالى: #عوان 


ب ذلك 4" مذ وفع مَوقْع الجزأين ۽ لان (ی) لا تضاف إلى مُفرو) وهذا 


2 


فاسد؛ لأن: مُفْرَدَ (ذلك) عائد إلى مَعْنى الكلام» وا إنا رال این 
تقدیر مرد إعرابًا أو إلى واحلِ معطوفي عليوء فأما إلى ا جملة فلا" . 
٤‏ - هشام بن معاوية الفرير (ت ۲۰۹ ه). 
عنه غير مرة» وم يشر إل مصدر له» ونعته بالكوني. 
۵- سعيد بن مسعدة الأخحفش (ت ۵ھ 
نقل عن الأخحفش كثيرًا» وصرَّح ببعض کتبه» كا سيذكر في المبحث القادم 


و اش م ص 
”” 


بي حش فی وزو تم ال: ورن وتان ماما یت ال 


و2 7 


عم آلا وليلن 4 OED e O‏ صِفة (آخرين)؛ ا وَصَفهُ 


(¥) 2 


e‏ هذا لا قول بو بصري عير وأيشانقل استدلال الا خحفمش 


. 1۸ البقرة:‎ )١( 

(۲) انظر: معاني القرآن ۱/ ٤٥‏ . 
(۳) ص :۲۲۱. 

.٤۱١:رظنا‎ )٤( 

. ٠١١۷ المأائدة:‎ )٥( 

. ٤۷٩۹ /۲ انظر: معان القرآن‎ )٩( 


A ص‎ (VV) 


OV 


بقوله تعالی: لمکم إل بور الملا رب فو اریت يردا أ 
َه يروت 4 على بدل المظهر من المضمر إذا كان الأول حاطب . 

ونما يشعر بنقله من المعاني قوله في الكلام على (أنِ) المخففة من الثقيلة: 
«ووجدت كلام الأحفش يدل على أله ليس مع الحفيفة شيءٌ محذوف»") فقد 
جاء في المعاني: «وتكون خفيفة في معنى الثقيلة» في مشل قوله: أن المد 
يله“ ... على قولك: وأنةٌ الحمد لله... ولكن هذه إذا خففت وهي إلى جنب 
الفعل م بحسن إلا أن معها (لا) حتى تكون عوصًا من ذهاب التثقيل والإضمار 
ولا تعض (لا) في قوله: أن لحد ّرÇ؛‏ لأا لا تكون -وهي خفيفة- 
gs‏ أرادوا أن يبینوا آنه لا 
تعمل في هذا المكانء وأنا ثقيلة في المعنى...»”“ 

وقد نسب له قولاً وفي المعاني ما بخالفه» وذلك أنه نه نقل عنه أن (لات) لیس 
ها عمل وفي المعاني حك ld‏ 


(۱) الأنعام .١١‏ واستدلال الأخحفش في المعاني ۲/ .٤۸١‏ 
(۲) ص:٦۸۲. ٠‏ 

(۳) ص: 1۹ - ۷۰. 

(6) يونس : 

.۹4-4۳/۱ )6( 

.١١٠١:رظنا‎ )1( 

(۷) انظر: معاني القرآن ۲/ 1۷١‏ . 


0۸ 


- أبو عمر الجرمي (ت ۲۲١‏ ه). 
نقل عنه عدة مرات » وقفت على موضعين صرح بالنقل بالواسطةء 
فأحدهما عن الميرد"» والثاني عن الفارسي ° 
۷- ال مازنی (۹٤۲ه).‏ 
KS SS‏ وبعض 


۸- أبو إسحاق الزجاج (١٣٠۳ه).‏ 
نقل عن معاني القرآن له» ک| سيأتي إن شاء الله. 
وغل اا عق ا هری ر ا هو 


ونقل عنه نقولاً يقطع بأنها غير مباشرة» وذلك كا إذا قال: «ماذكر عن 


... ۸۷۲0۳۸ ۰٤٤٤ ٥۰ ۱۰۰ انظر:‎ )۱( 
.٥۲۷ انظر:‎ )۲( 

.٥۳۸:رظنا‎ )۳( 

. ٤۳۷ انظر:‎ )٤( 

.٤۳۷ ۰۱۰۱: انظر‎ )٥( 

.۲٣۱ انظر:‎ )1( 

. ٤۸٥ انظر:‎ )۷( 

.۹1٤ ۰٤۸۳ انظر:‎ )۸( 


.۷۹٤ انظر:‎ )٩( 


0۹ 


الزجاج». وقد وقفت على بعض نقوله عنه في مصادر أخرى نقل عنها ابن 
الدهانء كالأصول” وشرح السيراني للكتاب". 

-٩‏ مبرمان ( ت ٣‏ ۳۲ه). 

أكثر تلميذه السيرافي من النقل عنه في شرح الكتاب» وقد نقل عنه ابن 
الدهان» وقفت على أحد نقوله عنه” في شرح الكتاب للسيرافي. 

وني موضع آخر,» تبین عبارة ابن الدهان أنه م ینقل من کتبه» فإنه قال: «هذا 

القول رأیته حکیا عن مبرمان» . 

.)ه۳۸٤١ الرماني (ت‎ -١ 

نقل ابن الدهان عنه عددًا من النقول” » وليس فيها ما يقطع بالأخحذ عن 
كتبه و ينفيه» إلا أن بعض المواضع وقفت عليهافي شرح الرماني لكتاب 


۷ 
٤ a 


۱-آبو طالب العبدي (ت ٩١٤ه).‏ 


.۲٤٤ انظر:‎ )۱( 

(۲) انظر مثلاً: .۲۱٤‏ 

.٤۹۳ ۳۸۰ ۵۷٤ انظر مغلا:‎ (۳( 

. ٤۹٥ انظر:‎ )٤( 

(۵) انظر: ۳۲. 

.۹۲۰ 0٥٤۲۰۲۹۸۰۱۱۷ ۰۱۰٦ انظر:‎ )٩( 


.٥٤٤ ۲۹۸ انظر:‎ )۷( 


نقل عنه عدة مرات» عبارته في أحدها تشير إلى أنه نقل من أحد كتبهء 
قال: «وَرَأيتُ العَبدِي قد مَنَعَ ِن عَمِل (أحمر) و(أسود) في الظّاهر». 

أا العلهاء الذين م يكثر من النقل عنهم» فأذكر منهم على سبيل الإجمال: 
ابن درد وأبا طاهر عبد الواحد بن عمر بن آي هاش“ وعلي بن سليمان 
(الأخفش الأصغر)) والزيادي" والأثرم » وابن درستویه “۰ وابن 
خالويه" وغیرهم؛ | 

المبحث الثاني: الكتب: 

أردت في هذا المبحث الحديث عن الكتب التي ذكرها ابن الدهان» واعتمد 
عليها مصادر لمادته العلميةء وقد قسمتها حسب مادتها على النحو التالي: 

أ) كتب إعراب القرآن ومعانيه. 


-١‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 


(۱) انظر: .۷٦۱۰٤۷‏ 
(۲) ص:۱٦۷.‏ 
(۳) الغرة ۳ (كوبريلي). 
)٤(‏ الغرة ۸ (قليج علي). 
(٥)‏ الغرة ١‏ (قليج علي). 
٠١ )٦(‏ ب (کوبریللي). 
(۷) الغرة ۳ ب (كوبريللي). 
(۸) انظر: ۸٥۷‏ ۸۹۷. 
)٩(‏ انظر:٦۱٥.‏ 
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نقل عن الزجاج كثرًا» ونص على معاني القرآن ني بعضها » ومن نقله 
عن العاني قوله: «قال ال[جاج: ا لجو في «والأرحام» حمطا في العَرَيّةٍ حمطا في 
الأول أ الدين عَظِيمُ؛ لان التي عَلَيهِ السلاءُ قالّ: «لاتحلفوا بآبائکْ» 
َيف يون يَساءَلُونَ په وَبالرَجم على دا؟ وَرَأتُ إساعِيل بن إسحاق يَذْهَبُ 
إلى أن ا للف بير الله أمرّ عَظِيمٌ» أله حاص بالله تعالى» وهذا النص في 
7 

کا وقفت على کثیر من نقوله عنه في المعانی“. 

كا نقل عنه مردفا رد الفارسي عليه وهذا محتمل أن يكون النقل عن 
الاغفال. 

۲ - تفسير القرآن للمفضل بن سلمة: 

ذكر المترجمون من كتب المفضل: ضياء القلوب في تفسير القرآن”» وسباه 
ا لخطيب البغدادي: ضياء القلوب في الأدب”» وعد أبو الطيب اللغوي من 


(۱) انظر: ۸۸۰. 

.٩٦٦:ص‎ )۲( 

.1/۲ )۳( 

.۸۳۳ ٥۰۲ ٤۲۳ ۰۲۹۸ انظر على سبیل المغال:‎ )٤( 
.۷١:رظنا‎ )٥( 

.۲۷٠۹ /٦ انظر: إنباه الرواة ۳/ ۳۰۵ ومعجم الأدباء‎ )٩( 


(۷) انظر: تاریخ بغداد ٠١٣٦/۱١‏ . 


1۲ 


کتبه: معانی القرآن. 
ونقل عنه إنشاد بيت. قال: «وأنشد المفضل في تفسير القرآن». 

ونقل عن المفضل دون تصريح بكتاب في بحث قوهم: (لمنك لرجل 
e‏ | 

ب) کتب النحو. 

۱ - کتاب سیبویه. 

أكثر ابن الدهان من النقل عن سيبويه» ولا غرابة في هذاء فعن كتابه يصدر 
النحویون» وقد نقل عنه نصا في بعض المواضع ۰ ک) صرح باسمه في مواضع 
أخری» کقوله: «(ووجدت في کتاب E E as‏ «واآنشدوا 
البيت -وهو في كتاب ا و الكتاب: بت زيدًايقول 
ذاك...». ) 


۲ الحدود للفراء. 


)۱( انظر: مراتب التحویین .٠١٤‏ 
(۲) ص ٤‏ 

.٤۹:رظنا‎ )۳( 

.۹۳۱ ۰۲۳۷: انظر مغل‎ )٤( 

.۲۳۹٣:‌ص‎ )٥( 

. ۲٥٣٦۹ ص:‎ )٦( 


(۷) ص:۲۹۸. 


1۳ 


٠‏ ما ذكر المترجمون من كتب الفراء: «الحدود» » وقد صرح به ابن الدهان» 

قال: «... ورواه الفراء في ادود عن الكسائي...». 

۳- المسائل للأخفش. 

راا جرد من مات ال ع الائ ال رة رالات الصر : 
وقد نقل عنها ابن الدهان» فصرح بالنقل عن المسائل الكبير”“» وصرح بالنقل 
اا لر راب فاكتفى ب (المسائل) في مواضع أحَمر. وکان معني 
بذكر أقوال الأخفش» فقد تردد اسمه كثرًّاء ونص على ذكر بعض عباراته نصًاء 
وعلى تفرده بالرأي بين نظرائه البصريين  .‏ 

٤‏ المقتضب. 

كان الميرد من الذين أكثر ابن الدهان من النقل عنهم» وذكر آرائهم» إلا أن 
النقل لم يكن من المقتضب في جيعهاء فقد نقل عن مسائل الغلطء وعن كتب 


(۱) انظر: معجم الأدباء ۲۸٠١ /١‏ وفيه: ألفه بأمر المأمون» وإنباه الرواة /٤‏ ۲۲. 
(۲) ص: 1٩۸‏ . ) 

(۳) انظر: إنباه الرواة ۲/ .٤١‏ 

.۷۰۹ ۰۸۸۰٤٤ انظر:‎ )٤( 

.٤٦۷:رظنا‎ )( 

.٤٥٥ ۰۹٥ انظر:‎ )1( 


(۷) فی ص:(1۳) قال: «هذه عبارة الاخفش وحده). ونی ص: (۷۳۳): «وَکَذا لا قول به بصري عَيره). 


1٤ 


وسيطة كالأصول لابن السرا" . 
E E E‏ 
وقد أشرت في أول الفصل إلى نقله من ابن برهان نصا للمبرد في المقتضب. 
وقد وقفت على أكثر نقوله عنه في المقتضب'. 
-٥‏ ما أغفل سیبویه. ) 
هكذا ورد اسم الكتاب عند ابن الدهان» قال: «وحكى ردني ما أغفل 


٤ 
سيبویه عن الان‎ 


زكرمو ماه ال دعل سيو وما الفط وكا 
الدكتور محمد عبد الخالق عضيمة لإ يقطع بأنبيا كتاب واحد» قال:«ولست أدري 


آھما کتابان أم كتاب واحد» »إلا أنه فيم] بعد قرن بين التسمیتين» فعنون لحديثه 


عنه في مقدمة تحقيقه للمقتضب برد المبرد على سيبويه أو مسائل الغلط»» 


.۲٣۷ انظر:‎ )۱( 

. ٤٦١ انظر:‎ )۲( 

(۳) انظر مشلا ۰۲۹۸ ۳۱۲ ۰ ۰۳۹۹ ۳۹۹. 

.٩٩ ص:‎ )٤( 

A4 2 انظر: الفهرست ۸۸» ومعجم الأدباء‎ )١( 
.۲۸۷ /۳ ۰۲۰٦/۱ انظر: ا لخصائص‎ )0( 

(۷) أبو العباس المبرد وأثره في علوم العربية .٠١١‏ 
(۸) ص: .۸۹٩‏ 
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وال آم تاب واحدمالة. دة المد ° 

وقد وقفت على بعض أقواله التى في (مسائل الغلط)ء وذلك في الانتصار 
لابن و 

٦‏ - کتاب الغلاف لثعلب. 

ذكر المتر مون من كتب ثعلب كتابًا في الخلاف» اسمه: اخحتلاف 
ا وهر ذو أهمية كبيرة» فهو أوّل ما شات ٤‏ الخلاف. 

وقدنقل عنه ابن الدهان» قال: «وحكى ثعلب في كتاب الخلاف عن 
السا آن الر ت الت د اع عن عدا اا 

۷- کتاب الاہتداء لابن کیسان. 

ذكر المترجمون من كتب ابن كيسان كتاب الوقف والابتداء”» وقد نقل ابن 
الدهان عن كتاب الابتداء له» فهل هذه التسمية من باب الاختصار» وهو 


ا e O‏ 2 و ا و ا 
الققصود؟ قال: «وذكرَّ ابن كيسان يي كتاب الابتداء: عبد الله تفسه الظريف 


. ٠0۹ انظر: المرد سبرته ومؤلفاته‎ )١( 

(۲( انظر مغلاً: ۹۰ ۳۱۳۰۳. 

(۳) انظر: الفهرست ١٠٠١ء‏ ومعجم الأدباء ۲/ ٠٥١‏ ووفيات الأعيان /١‏ ۲١٠٠ء‏ وسير أعلام النبلاء 
۷/٤‏ 

. ٠٠۷ 1۸ والخلاف بين النحويين‎ ۰۹١ انظر: من تاريخ النحو‎ )٤( 

)٥(‏ الغرة ٠١‏ أ (كوبريللي). 

() انظر: إنباه الرواة ۳/ ۰٥۹‏ ومعجم الأدباء .۲۳١۷ /٥‏ 


1٦1 


خوك رَقَدّمَ كلامًا يقتَضى أن يكونَ (الظريف) صف . 
وتقل عنه تقر لاً رى مخفلا ذكر الصد ر 
- الأصول لابن السراج. 
نقل ابن الدهان عن ابن السراج كشيرًا» ووجدت أكثرها في الأصول » 
وني بعض المواضع كان نقله عنه بالنص . 
وكا أشرت قبل» فإنه نقل عن بعض العلهاء عن الأصول ٠‏ 
- أمالي الزجاجي. 
ذكر البغدادي أن للزجاجي أمالٌ کبرى» وأمالج صغرى. وذهب الأستاذ 
عبد السلام هارون إلى أن الزجاجي ل يقسم تلك الأمالى هذا التقسيم» وأن ذلك 
من صنع التلامید“ 
وعلى كل حال» فلم يطبع إلا جزء من الأمالي. 
وقد نقل ابن الدهان عن الزجاجي عدة مرات» صرح في آحدها بالنقل عن 


(۱) ص :۱ ۸۰. 

.۹۰۹۰٥۲۰٩ ۳۷۰ انظر:‎ )۲( 

..1۸۱ 0٤۷۰0٤٤٤٦۱ انظر مغلا‎ )۳( 
. 1۱۹۰٥٦۰ )0٤۷ انظر:‎ )٤( 

.٤۳۷ ۰۲۱٤١۱١۱ انظر:‎ )٥( 


(0) انظر: الخزانة /١‏ ۲۳. 
(۷) انظر: مقدمة تحقيقه لأمالي الزجاجي .٠١-١١‏ 


1۷ 


أماليه""» ولم أجده في المطبوع منها. 

ووجدت بعض نقوله عنه في حروف المعاني له . 

-١‏ مصنفات أبي علي الفارسي: 

تردد الفارسي في الغخرة كثيرًاء فكان أحد مصادره الأساسية» وصرّح 
بالرجوع إلى جملة من كتبه» كالتذكرة"» والبصريات ٠“‏ والإيضاح » 
والشیرازیات» کا وقفت على کثیر ما نسبه له في بقية کتبه" . 

وکان يقارن بین آرائه Co E a‏ الباء في 
شعر التميميين» وفي كلام الفارسىّ ما يشهد بصحة بصحة ذلك» ورأيتة في كتاب 
e‏ .. ورأيته في البغداديات قد منع أن تدخل في حبر التميمية 
ونص عليه“ 

-١١‏ شرح السيراني لكتاب سيبويه. 


۲٤١ انظر:‎ )۱( 

(۲) انظر:۸. 

.۸۱٤ انظر:‎ )۳( 

.٦٦:رظنا‎ )٤( 

.٥۹۱:رظنا‎ )٥( 

.۲٤۳ انظر:‎ (1) 

(۷) انظر مثلاً: 1۲۷ ٦۰‏ ۸. 
(۸) الغرة ٠٠١‏ ب (كوبريللي). 


1۸ 


ورد ذكر السبرافي مرات متعددة» وقد وقفت على كثير منها في شرح 
الكتاب”» وني بعضها إشارة ظاهرة إلى شرح الكتاب» كقوله: «كذاذكر 
لسیراني في تأویل ما قاله سیبویه». 

۲- مصتفات ابن جني 

ذکر ابن الدهان بعض کتب ابن جني» کالتام» والخاطر e‏ 
خاطري (يريد الخاطريات)» و«التذكرة المهذبة عن الفارسي»“» وأحال مره 
إلى بعض کتبه بالإجال: «کذا حکاءٌ عثمان ي بعض تبه“ “» ووقفت على بعض 
ما نقل عنه في التنبیه على شرح مشکلات الماسة. 

ج) كتب اللغة: 

١‏ - الغريب المصنف. 


نقل عن ایا کن انرب ااب ری الغريب) ٠‏ و 


...٤٦٦۰۲۱٤ ١٦٩٦ انظر:‎ )۱( 
ص:۱۱۳.‎ )۲( 

(۳) انظر: ۳۷۰. 

.۸۰۱ ۰۱۹ انظر:‎ )٤( 

. ٩٦٥ انظر:‎ )( 

.۸٩۹۱-۸٩۹۰ ص:‎ )1( 

(۷) انظر: ۳۷۳. 

(۸) انظر: ۰٥٤۱‏ ۱۸۲ (قلیج علي). 


۹ 


وقفت على نقل عنه» صرح بذكره: «وحكى السكري في شرح شعر امرئ 


۳- الزاهر لابن الأنباري. 
تقل عن ابن الأنباري عدة نقول» صرح في أحدها بالزاهر »وقد 


كا يشعر برجوعه لكتب اللغة بعض شواهده» التي لم أقف عليها إلا في 


واخدب کب الل التضهن راب الله واا الغ 


وقد استشهد بحديث عن النبى صل الله عليه وسلم ذكره علاء اللخة» 
وهو قوله للضحاك بن سفيان: «إذا انيهم فاربض في دارِهِمْ ظَبيَا» وقد رواه ابن 


(۱) ۱۲ ب (کوبریللي). 

.۹٤۹ ۰۹۱۳ ٥۳٥: انظر‎ )۲( 
. ٥۳١ انظر:‎ )۳( 

.۷٥٩٦ ۳۹٤ انظر:‎ )٤( 
.٥۲١ انظر:‎ )٥( 

.۷٦۹ انظر:‎ )1( 

(۷) انظر: ۱۸۹ . 


سفيان» إلا الأزهري في تمذيب اللغة» فقد ذكره في موضعين» موضع نسبه 
النسبة الصحيحة للضحاك بن سفيان» والموضع الآخر نسبه للضحاك بن 
قيس » فالذي يظهر أن ابن الدهان تابعه في هذه النسبة» خاصة وقد صرح 
بالنقل عنه ني أوائل الكتاب". 
e‏ أن (ظننت) تأي , بمعنى القسم» وأنشد 
اظن لاق في عَازِیارنگم تی کون پوادینا Sx‏ 
وهذا قر واللإنشاد م أجده إلا في غريب الحديث للخطابي» وقد رواه عن 


الفراء بالسند) فلعل ابن الدهان نقل عنه. 


.۲٣/۱۲ (ربض)‎ )۱( 

.۳۹۹ /۱٤ (ظبي)‎ )۲( 

(۳) الغرة ١‏ ب (كوبريللي). 

.۲۱٠٣:رظنا‎ )٤( 

)٥(‏ قال الخطابي: «آخبرني بو عمر» قال: أنبأنا أبو العباس ثعلب» آنا سلمة» عن الفراء قال: من العرب من 


يقرل؛ آظن بمعنى آقسم› وأنشتب..) (غریب إلحديث .(Y-1/‏ 


۷1 


الفصل الثالك ٠‏ 


الخلاف النحوى عند ابن الدهان وموقفه منه 


الميحث الأول: عناية ابن الدهان بالخلاف. 
المبحث الثالث: موقفه من الكوفيين. ‏ 


المبحث الرابع: موقفه من ابن جني. 


۷۳ 


يقع الخلاف بين العلماء» نتيجة لاختلافات منهجية» أوثقافية» أو عصبيةء 
أو لتفاوت في مستويات التحليل» أو كل هذه اللأسباب ججتمعة. 

وقد نشا الخلاف عند النحويين مبكَرّاء وأوّل المصنفات النحوية التي 
وصلت إليناء وهو كتاب سيبويه» بحتوي على مسائل خلافية» كالتي بينه وبين 
شيخيه: الخليل» ويونس» كا كان ينقل أقوالاً لأي جعفر الرؤاسي» وينعته 
بالکوني“. ٠‏ 

وقد بلغ الخلاف مبلغا كبيرًا بين سيبويه والكسائي» حتى وصل إلى المناظرة 
E E‏ 

أما التصنيف في الخلاف» فقد تأخر حتى أواخر القرن الثالث الهمجري» 
حين ألف ثعلب كتابًا في اخحتلاف النحويين» وكان ضمنه الانتصار للمذهب 
الكوفي» ما جعل البصريين يردون عليه» كابن كيسان» وأبي جعفر النحاس»› 
وابن درستویه وقوه . 

المبحث الأول: عناية ابن الدهان بالخلاف. 
كانت عناية ابن الدهُان بالخلاف في الغرة عناية ظاهرة» فلا تكاد تجد مسألة 


جزئية أو كلية» إلا أشار إلى ما فيها من خلاف» وكان يُعقب ذلك بذكر الأدلة» 


(۱) انظر: الخلاف بين النحويين .٠٠‏ 
(۲) انظر: من تاريخ النحو .٩١‏ 


V٤ 


وا لحجج والتعلیلات» وقد يختار ما يراه صوابًا. 

ويمكن أن تقسم المسائل الخلافية التي بحثها أقسامًا: 

امال شلافة بن الفريقن» البضر تن والكرقن. 

- فقد بحث في هذا الجزء الذي حققته - على سبيل الخال - أكثر من ثلاثين 

مسألة حلافية بين البصريين والكوفيين. 

وهذه المسائل منها مسائل مشهورة» أثبتها الأنباري والعكبري في كتابيها 
ى الخلاف» كأصل المشتقات» وشرط كون التمييز نكرة"» ورافع حبر (إن) _ 
وأخواتبا"» وغبر ذلك. 

ومنها مسائل خلافية قليلة الورود» وإنما ذكرها بعض العلماء كتام 
(مررت)» قال ابن الدهان: «وَ(مَرَرْت) عند الكُوق على صَربَين: تمه وناقصةه 
فالتامةً: مَرَرْتُ بزيد» فما وَرَد مي النكراتِ بعد ريد ثب على الحال» والناقصة: 
مَرَرْتُ بزید الظریف قینصِبُونَ ہا گا بون بکانَء وهزِو لا يعرفُها البَصري 
على هذا الوّجو»“. وكمنع وقوع (بل) في الإيجاب”» وغير ذلك. 

ومن عنایته بالخلاف أنه نّا انتهى من باب المرفوعات» وقد ذكر في أثنائها ‏ 


.٠٠٤ انظر:‎ )۱( 
. ٤٤٥ انظر:‎ )۲( 

.۳ انظر:‎ )۳( 
.٤۱۱:ص‎ )٤( 
.٩۱۷ انظر:‎ )٥( 


كثيرًا من المسائل الخلافية بين الفريقين» إلا أنه أحب أن يستقصيها حميعًّاء فقال: 
«وحيث انتهيت من المرفوعات وذكر حدودها عند أهل البصرة»ء فلنذكرها على 
اللهن وقد أشرت إلى هذا في الفصل السابق. 

وما يدل على إلزامه نفْسَة بذكر الخلاف» اعتذاره لا صدف عن كلام 
الكوفّ في إحدى المسائل» ونقلت نصه في الفصل الأول» فهذا يعطي دلالة 

ظاهرة على عنايته بالخلاف والتزام إيراده. 

۲-مسائل خلافية بين علاء المدرسة الواحدة. 

فقد بحث مسائل خلافية بين سيبويه والأخفش» كالخلاف في رافع 
ا لخر وني المفعول الفاني ل(ظننت) وأخوات ا إذا كان الأول (أن) 
ومعمولیها. 

کا ذکر مسائل خلافية بین سیبویه والمبرد» کتعدي (دخل) ولزومه » 


واختلاف الناصب في نحو: ما آنتَ وزيدًاء وكيف أنت وقصعة من ثريد". 


.٠١٤:رظنا‎ )۱( 
.٤٥١:رظنا‎ )۲( 
.۱٠٤ انظر:‎ )۳( 
.۲٤٥:رظنا‎ )٤( 
.۳۱۲ انظر:‎ )٥( 
.۳٠٦١ انظر:‎ )( 
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وذكر احتلاف الكوفيين الفراء وهشام في ناصب الفعول به" . 


وذكر مسائل خلافية بين المتأخحرين» كالرماني وابن ا 
اختلافهم) ني نحو: ما جاءني إلا ريد إلا عَمرْو» فلا يجوز رفع (عمرو) من حيث 
كان للفعل فاعلان مفردان بغير عطف» فمنع منه ابن السراج» وأجازه 
ا 

وذكر الخلاف في نسي انال اش ا حال أو المستقبل» بين الز 4 
وابن السراج والفارسي 

۳- مسائل خلافية أخرى 

ر تقتصر عنايته بالخلاف على المسائل النحوية المتداولةء وإنا مد ذلك إلى ما 
جره إليه الببحث من مسائل أخحرى» قد تكون صلتها بالنحو غير مباشرة» فمي 
حديثه عن المعرب والمبني» تعرض للخلاف في المعرب؛ هل وقع إلى العرب 
ف أم وصل إليهم مبنيًا فأعربوه بحكمتهم» وهي مسألة جدلية» تعرض فيها 
لطرف من بحث نشأة اللغة» قال: ين النحاة جلاف في الْعرّب؛ هَل وَقَعَ مُعربًا 
إلى الحعرّب» أو رصل إلى العَرَب مَبنيًا فلا زاوا اختِلالَة أعربُوه؟ والکلامٌ على 
َلك يطول ولا بد ِن ذِکر يءٍ ماء قَدَليل الأولٍ: جَرَيائة عل نهج الاسيقامةٍ 


(۱) انظر: ۱۹۰. 
(۲) انظر: .٥٤٤‏ 


(۳) انظر: الغرة ۲۳ أ (كوبريللي). 
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ص 


مع تَسَعَب القبائل ... وَقَولة عر وَجَلّ: ‏ رعا ام لاسما ّا 4 فإذا. 
كانت الذواث مُعَلّمة تبعَتها الآحوالء ليكو دَلِكَ اَلَف وَدَليل الفاني: أن 
العرَبَ لم خب عَنها بالفصاحة إلا لجكمَتهاء ولا ها فيه كسب فلو كان ذلك عَن 
لت الفائدة...». 

كا تحدّث عن الخلاف في أمور فقهية» وعقدية» كا سيتبكن في الفصل القاده 
إن شاء الله تعال. ٠‏ 
المبحث الثاني: موقفه من البصريين. 

كان ابن الدهان بصري المذهب» يتضح ذلك في أمور: 

١‏ - أن مصطلحاته وتقسيم|اته بصرية» ولم يستعمل المصطلحات الكوفية إلا 
في أحيانٍ قليلة جدًا. 

۲- أنه نعت البصريين بأصحاين. 

۳- أنه رُح رأي البصريين في أكثر المسائل التي بحث الخلاف فيها. 

ومن ذلك: 

أ- أن أصل المشتقات هو المصدر لا الفعل المافي. 


.٠١ البقرة:‎ )١( 
الغرة ۳ ب (كوبريللي).‎ )۲( 
.٠٤١ انظر:‎ )۳( 

.٥۷۰ ۱٤٤ انظر:‎ )٤( 
.٠١٤ انظر:‎ )٥( 


۷A۸ 


ب أن ناصب المفعول به» هو الفعل e.‏ 

ج- أن فعل الأمر مبني وضعًا. قال: «الأفعال في إعراما وبنائها خالفة 
للأسماء في الأصلية والفرعية ... وبناؤها على الأصل» ومبنيّها على ثلاثة أضرْب 
عندنا: أحدها: مبنيّ على وضعه الأول» وهو فعلى الأمر عندنا...». 

وني هذا النص على انتهائه لأصحاب هذا الرأي» وهم البصريون. 

د- لم يرتض قول الكوفيين بزيادة الواوء وأول الشواهد التي استشهدوا 
° ) 

ه- لم جز تناوب حروف الجر» فحرف ال حر لا جوز أن يأتي بمعنى حرف 
آخر» فروى عن الكوفيين هذا الرأي» وساق شواهده» وعقب على كل شاهد 
بقوله: «وکل هذا متأولٌ عند أصحابنا تأويلاً لا يخرجه عن حده الذي وضع 
له». والتأويل الذي يعنيه» هو تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بذلك 
الف 

غالفته لبعض البصريين: 


وكان مع أفراد المدرسة البصرية قد اختلف موقفه بين المتابعة والاعتراض» 


(۱) انظر:۱۹۰. 
(۲) الخرة ۸ أ (قليج علي). 
(۳) انظر: ۸۷۷. 


. ٥۷١ انظر:‎ )٤( 
."۰٦/۲ انظر: الخصائص‎ )٥( 


۷۹ 


ففي إحدى مسائل (حتى) م يرتض قول سيبويه”“. وخالف الأخحفش في كثير 
من المسائل) ك) حالف المازني"» وناقش أحدعلماء البصرة» ولم يسمه 
روص كمه الال 

أما المبرد فقد خالفه في مسائل كثيرةء إذا ما قورنت با أورد من أقواله» فلقد 
بلغت في هذا الجزء المحقق فقط أكثر من ست عشرة مسألة”. 

ولا ببحث ابن الدهان قوهم: كلمته فاه إلى في قال: «والأخفش ينصبة على 
حف حرف الجر انك فلْتَ: كلمن ِن فيه إلى في وقد رد عَلَيوِ» وقد ذكر 
ريون أن ااتى ر عله هو آرت رتال إن قار اا ل ا 
الإنسان لا يتكلم من فم غيره» إن يتكلم كل إنسان من في نفيو” . فأغفل ذکر 
المرد. 

وأعتقد أن موقفه هذا من المبردء يستدعي الوقوف لمحاولة معرفة سببه 


وقد ظهر لي سببٌ ظني» هو نتيجة لمقدمتين: 


(۱) انظر: 1۷۳ . 

.۷۱۱ ۰۹٥۹٤1۷ ٤۰۸ ٤٥۳ انظر مثلا:‎ )۲( 

(۳) انظر: ۲۷۰. 

. 1۷۲ انظر:‎ )٤( 
...۲۱۲١۲۹۷۰۱۹۲۳۲ ۰۱٦۱۰۱۱۷ ۳٦ انظر على سبیل المخال:‎ )٥( 
.٠٠١۹ /۳ وارتشاف الضرب‎ ۳۲٤ /۲ انظر: شرح التسهیل‎ )( 
.٠٠١٠١١ /۳ انظر: ارتشاف الضرب‎ )۷( ٠ 


A * 


أولاهما: أن ابن الدهان أكثر النقل عن الفارسي» فكتب الفارسي من 
مصادره الأساسيةء كا بينت ذلك في الفصل السابق. 

الثانية: أن الفارسي كان غاضا من شأن ايرد أفصح عن ذلك تلميذه ابن 
جني في أكثر من موضع» كقوله: «وكان أبو علي رحمه الله في هذا الباب ونحوه 
جبّارّاء ير نفسه وأهل هذا الشأن بحيث هي وهم... وکان يعظّمٌُ با عشان» 
ونکاد يعد آبا المحسن» ولم ب یکن أبو العباس عنده إلا رُجَّيلاء ولم تكن جنايته 
LE OA‏ قال 

.. وكان قد ثبت في نفس أبي عل على أبي العباس في تعاطيه الرد على سيبويه ما 
کان لا یکاد يملك معه نفسه» ومعذورًا کان عندي في ذلك لاأنه مر وَصَعَ من 
أبي العباس وقَدَحَ فيه» وغ كل الغْص منه»" وقال: «قال أبو علي -رحمه 
الله-: إني لم أودع كتابي في الحجة شيئًا من انتزاع أبي العباس غير هذا 
الموضع...““. وجاء في شرح اللمع لابن برهان: «قال بو عل الفارسي: ما 


منت کی من اخاطر أي الغباس ال رد غر هدا“ 


.٤ ٥-٤٤ بقية الخاطریات‎ )١( 
الخصائص ۲۸۹-۲۸۸/۳۔‎ )۲( 
والموضع المشار إلیه هو عة بين قوله تعالى: فلإ اموت لی تروت ينه‎ .۳۲١ /۳ الخصائص‎ )۳( 
ِنَم مُكَقّيضم €[ ا لحمعة: ۸]ء مع قوله:‎ 

ومن هاب أسباب المنايا ينلته 


6/۱ )4( 


A۱ 


فلعل ابن الدهان كان متابعًا للفارسي في موقفه ذاك. 
الميحث الثالث: موقفه من الكوفيين. 

ذكرت في المبحث الأول عنايته الظاهرة بالخلاف» وأنٌ ما بحثه من خلاف 
بين المدرستين قد جاوز الثلاثين مسألة» کا أثبت بصريته» من خلال مصطلحاته 
وا ا ا ف فا اونما 

الأول: أن بصريته م تقحمه بالتزام رد أقوال الكوفيين» ولكنه كان في 
أغلب المواضع ملتزمًا بذكر القول دون حكم عليه وربا اكتفى بإنكار البصريين 
له» أن يقول: «وهذا لا يعرفه بصري»» أو «وهذا عند البصري Þ‏ یص. 
وقد بحکم على فساده بالدلیل› e a‏ 
الكوفيين بالإشكال» وربا أورد دليل الكوفيين ثم أنكر حجيته”» أو حكم 
فاا ال ر قد ی فل اخاررای اصن ارو 


.۹٤۹ ۷۳۳۰٤۲٤ ص:‎ )۱( 

. ۳۹۱۲: )۲( 

.٤٤۳ ۲۱۲ انظر:‎ )۳( 

.۹٥۳ ٥٤۳ انظر:‎ )٤( 

) .,۸0۸ ۷۷ ٤ انظر:‎ )٥( 
.0۷۹)0۷۰)0٦۷ ۱۰۲ انظر:‎ )( 


(۷) كما ني أصل المشتقات ص: .٠٠٤‏ 


AY 


a 1‏ 
الثانية: أنه أشار إلى حلاف للكوفيين» وَحَذَفه معتذرّا بان کتابه کتاب 
اختصار"! وقد شرت إلى ذلك في الفصل الأولء وهذاعذر يخالفه الواقع» 

وإنا قد يدل هذا الإغفال على قلة أهميته عنده. 

الثالثة: آنه وصف رأي الكوفيين بالوهن» وقلل من أهميته» قال عند حديثه 
عن إعراب الفعل المضارع «وذكر الكو ق في إعرابو أشياء لا لُت تبت عند النظرء 
GS E‏ و «الخلاف في إعراب الأفعال قد م ا 
ولِلگوفییّ في إعرابه قولان لا ننشغل بها لوهنهم)ا...» وذکرها. 

الرابعة: أنني لم أجده ينص على اختيار رأي الكوفيين» إلا أنه جوز وججها 

بيت على قول الکوفيين» قال: «قأمًا قول مُسافع العَبيى: 

ولاك بسو تحر َر كليه) ا ومُنگر 

و(کلاهما) بَدَل ن (تیر) و( تر لا اود عند بَصريٰ ولا كوف آم 
الصري قَظاهِرٌ الأمر أنه تكرة وأا الكُونق فالَة إا جسن اكد النكرة عِندَه إذا 


ل سے 


ەه و , و کے 
اغى غو ZL‏ 


(۱) انظر: .٤۸۹‏ 
(۲) انظر: ٤٥۱‏ . 
)۳( الغرة۸٥1.‏ 
)٤(‏ انظر: الغرة ٥۸‏ أ-۸٠‏ ب (قليج علي). 


AY 


قول الكُوق؛ لأن الحُمُوم فيه بمنزلة التوقيتِ...». 

ur ae‏ أولى 
الزيادات حروف المد» والجمع قد استبدً بالألف» فجعلوا للتصغبر الياءء قال: 
«والدليل على ذلك أن العربَ صعَرَّتْ كلمتين بالألف» قالوا في تصغير (دابّة): 
ذوابة» وني (هدهد): هُداهد...۲) و علامة للتصغر في هاتين 
الكلمتين رأي للكوفيين» قال السيوطي: «وزعم بعض الكوفيين وصاحب الغرة 
ال الألف قد تبعل علا للتصغي كقوم: دهد وتصغيره: خداهد ودابّة 
وشابة» والتصغير: دُوابّة» وشوابة "٠‏ 

as r‏ قال:«وفي نصبه وجهان: 
أحدهما: از غل ال a‏ 

أما ذكره للمصطلحات الكوفية بإزاء البصرية فكثيرء قال: «وهذا الباب 
يسميه الكوفي باب الترئة»» وقال: «والنحاة يختّلفون ي هذه التسمية 
فالبصري بُسمّيها ا حال والكسائي يسيها القطعَ والحال» وهشام يسمي الحالّ 
ما جرت بعد المعرفة العلَّم والمضمرة والقَطم بعد الظاهر عير العَلّم» وبعضهم 


.۸٠٩۹٩۹ انظر:‎ )۱( 

(۲) الغرة ۲۳۹ ب (قليج علي). 
(۳) همع الموامع ۲/ .٠۱۸١‏ 
)٤(‏ انظر: ٠٤١‏ 

. ۱۰١: ص‎ )۵( 


A٤ 


يها الحا في كَل يءِ إلا بعد الألفي واللام» فال يُسمّيها القَطحَء والفراءُ 
يقو ل في قولِكَ: ريد حلْمَكَ قاتاء هى حال؛ لأا تحتول أشياءَ كديرة» ويقول في 
قولِك: رید على الحائط راكا: هو قَطْم؛ لأا بمعنى املظ بها“ وقال: «هذا 
البابْ بسيو البصري البدء ويْسَميو لوف الرّ مةه . 

الاس اختلف موقفه مع أفراد المدرسة الكوفية» فقد التزم ذكر آراء 
الكسائي دون أن يعلق عليهاء إلافي مواضع قليلةء ففي موضع وصف قوله 
بالقبح: «وإن) قبح هذا وقول الكسائي...“"» وني مواضع أخرى ذكر قوله ثم 
أورد ما بفسده» كقوله: «وقالّ الكساي: بت ضرت الا اران 
مُضمرة وتقديره: قام القوم إلاًأنَ ر يق هذا يفده أن الحروف لا 
ل ولا تعمل إلا في] لا اعدا بو...». 

وقد رد على الفراء فى إغناء (ذاك) في قولك: ظننت ذاك. عن المفعولين") 


ورد حجج من خالفه في جواز تقدم الحال على صاحبهاء فقال «وَلَيس في هذا 


(۱) ص: .۳۷٤‏ 
(۲) ص: ۸۱۷. 

.۸۲ ص:‎ )۳( 
.٠٠١:رظنا‎ )٤( 
. ٤٤٤ انظر:‎ )٥( 
انظر:۲۲۱.‎ )٩( 


Ao 


عل اا 0 أورد يتا فيه حجة عليه» ثم وجهه على مذهبه. 


١‏ رجہ سے صر 


«فامًا قول الشاعر 

E ات‎ ET 
:اجر تقڍیکۀ عل صاجرها جير‎ TS 

دما عل عايلها»". 


المبحث الرابع: موقفه من ابن جني . 

يمن النظر إلى موقفه من ابن جني من خلال مسألتين: . 

الأولى: موقفه من المتن الذي يشرحه» وهذا سبق شيء منه في الفصل 
الأول» وسيأتي مزيد بحث فيه في الفصل الخامس إن شاء اللّه. 

والثانية: من خلال آقواله» فقد ذكر ابن الدهان بعض آراء ابن جني في کتبه 
الأخرى» فمن ذلك على سبيل المثال قولة: «وقال الفارسي: إذا كانت (إذا) حينًا 
عمل فيها ما قبلها وما بعدهاء كقولك: القتالٌ إذا جاءَ زيدٌ» وإذا كانت بمعنى 
الشرط لم يعمل فيها إلا ما بعدهاء وبعضصهم يجعل الحكم في الموضعينٍِ واحدا 
ولا مل فاا فا هاوه مهي عا ى ال 

وفي مطلع باب المعرب والمبني» ذكر سؤال أبي عمرو بن العلاء للفرزدق 


(۱) انظر:۳۹۸. 
۳( ص: ۳۹۸ . . 


)۳( ص' ۹ 


A٦ 


عن قول ذي الرمة: ) ) 
وعينان قال الله كونا فكانتشا فعولانِ بالألباب ما تفعل الخمر 

فقال: : وریت عا قد طني هذه القصةٍ بکلام يطول ذكرُ 0 

وقديوازن بين أقواله في كتبه: «وعشان يجعله في كتاب التمام في قول 
الشاعر: 
إذانظر المختال بالبغض نحرّنا ٠‏ بُردحسيرًاطرفة وهو أقبل 
فجعل (حسيرًا) والحملة التي هي (هو أقبل) حالين» للطرف» وقد ذكر منع 
ذلك في عدة کتب». 

رق هارن هن أفراله وأقوال غو »قال عبار الا شلف فى هذا 
الباب» فبعضهم قول کا قال عمال وبعضهم يقول: الاستثناءٌ أن رج بعصا 
ما تدحل فيه کل له آو تدخل بعصا فی أحرجْت منه لاله  .‏ 

وقد خالفه في بعض المسائل» فمن ذلك تقسيمه لأضرب (حتى)ء فقد 
قسمها ابن جني إلى أربعة أضرب» فاعترض ذلك قال: «وَذَكَرَ عُثمان انقسامها 
ال رة اض يست زو سم لا ها تداا5 كلك | ن : التي يصب 


الفعل بَعدَها عِندّه هي التي ينجر الاسم بَعدَها ها 


(۱) الغرة ۳ ب (کوبریللي). 
(۲) انظر: ۳۷۱-۳۷۰. 
)۳( ص ۲ 


AY 


فإن قي عَذرًا :إن التي يصب بعدها الفعل قد يَكُون أَحَد قِسمَيها 
بمعنی (گي) و(ڳي) بوب الع بعدها ني آکڍ قستبها وها رها ذلك 
جل هيّ. 

فالحواب: أن مَذهَبَ الصري يقضي بان انتصاب الفعل بعد (حَتى) أن 
مُضمَرةً ویس يرَكِب ان عر مَذهَبو؛ لتنا ) تَر لَه نصا وى الذهَب 
البصريّ» 2 

واتار ر بیجن رتت اا تير ا 
النحويين» فلم ينهج منهج الذين ينصبون أنفسهم مدافعين عن صاحب المتن 
الذي يشرحونه» ولا منهج الذين يعون بتتبع هفوات صاحب المتن» فيخطون 


ویعترضولںل. 


. 1٤۹-1٤۸ ص:‎ )۱( 


AA 


الفصل الرابع 
أثر المعنى الشرعي في الخلاف النحوي عند 

ابن الدهان ٠‏ 
المبحث الأول: الدلالة التركيبية. 


المبحث الثاني: الدلالة الشرعية. 
المببحث الثالث: أقوال الفقهاء. 


A۸۹ 


كان المعنى أساسًا في بناء قواعد النحو» وفي الاستدلال هاء والاعتراض 
عليهاء فإذا استّدلّ على حكم ما بشاهد كان وجه الدلالة فيه يناقض المعنى أو 
يضعفه» كان ذلك الشاهد عرضة للاعتراض عليه» وإسقاط الاستشهاد به من 
ذلك الوجه. 

مااع لت حو و الجر 0 كب وة 
الصرف (البنية)ء ودلالة اللغةء ودلالة السياق ... إلى غير ذلك» ك) سيتبين إن 
شاء الله. 

أمّا المعنى الشرعي» فهو ما كان مأخوذا ما دلت عليه نصوص الشريعة» 
٤ E‏ 

فمراعاة المعنى الشرعي عند الاستشهادء والاعتراض» إن هو مراعاة 
لقرينة من القرائن الحاليةء التي بعغدٌ بها عند دراسة النص» والاستنباط منه. 

وقد اعتدٌ النحويون بالمعنى الشرعي في بحثهم لمسائل النحوء وأدلتهاء كا 
كان حاضرًّا في تحليلهم للنصوص,» وأمثلة ذلك كثيرة لا تحصر» فمنها: 


۱- أل سیبویه نفی آن یکون قوله تعالی: مول ينركذ 4 ۰ 


(۱) انظر: مسائل الخلاف النحوية في ضوء الاعتراض على الدليل النقلي .٠٥۷-٤0٦‏ 
)۲( الطور: ١١‏ 


وقوله: وبل إلمْطْفْفِيًَ دُعاء لأن المتكلم بذلك الله عر وجلء قال: «وأما 
قوله تعالی جده: 3 مويل ومين مكدب و هوول إِلَمَطَِْينَ 4 فإنه لا ينبغي أن 


تقول: إنه دُعاءٌ ههنا؛ لأنْ الكلام بذلك قبيح» واللفظٌ به قبيجٌ» ولكنٌ العباد إن 
کلّموا بکلامهم وجاء القرآن على لختهم وعلى ما یعنون» كانه والله أعلم قيل 
هم: ويل للمطمَفِينَء وويل للمكدّبينء أي هؤلاءِ ما وجب هذا القول هم»”. 

۲- ما خرّجه سيبويه وتابعه المبرد من تأويل الترجي الذي تفيده (لعل) في 
فوله تعالی: فقول روا ایا لعل ید کر اوی 4 فقد حر جا علی: اذهبا في 
رجائک| وطمعکا» والذي منعه من إبقائها على أصلهاء تنزيه الله تعالى عن 
الرجاء؛ لن الله یعلم ما سیکون» وعبُر سیبویه عن هذا بقوله: «فالعلم قد تى 
و کو 

۳- أن الفارسى حكم بزيادة الكاف في قوله تعالی: لیس کید 


ص 


ی چ والڏذي دعاه إل دلك تنزیه الله تعالی عن الشيه» قال: اومن ذلك 


)۱( اأطففن: ا 

.۳۳٠٣/۱ الکتاب‎ )۲( 

. ٤٤ طه:‎ )۳( 

.٠۸۳ /٤ والمقتضب‎ ۳١ /۱ انظر: الکتاب‎ )6( 
) .۳۳١ /۱ الکتاب‎ )٥( 


.١١:ىروشلا‎ (0 


۹۱ 


قول تعالی: ایس لیے سء € الكاف زائدة لا عالةء لأنه لم يبت لله عز 
وجل مثل ولا نة تعال الله عن لاف 

٤‏ - أن ابن جني جعل الهمزة في قوله تعالى: 3#ولا طم من أعفلنا قلبهءعن 
eT “(DATE‏ | : 
رتا 4 دالة على الوجدانء لا على التعدية» بناءً على مذهبه الاعتزاليء الذي 
ينفي أن يكون الله قد خلق أفعال العبادء والمعنى: من وجدناه غافلاًء قال: «... 
ولاك قلغ اسب : اطع من عفنا قلبهءعن ڌ برا واتبع هوه اتا 
دا » ولن بخلوّ (أغفلنا) هُنا من أن يكونَ من باب أَفعَلْتٌ الشىءَ أي: صادفته 
وًوافقّة كَذلِك ... أو يكون ما قالَةٌ ا لخصة: أن معنى (أغفلنا قلَه): مَنَعْنا 
م 7 E‏ :لك 9 
وصددناء نعود بالله من در a‏ : 

فالذي دعاه إلى هذا التأويل مذهبه العقدي» وهو تأويل مردود عند أهل 
السنةء وإنا ذكرته هنا تمثيلاً للاعتداد بالمعنى الشرعى حسب ما يعتقده قائله. 

8ما فر ره ال زغ ری من آن (لن) فد تابد الى وتر کید فد 


دعاه إلى ذلك مذهبه العقدي» فهو لا يرى أن المؤمنين يرون ربمم يوم القيامةء 


(۱) المسائل البغداديات .٤٠٠١‏ 

(۲) الکهف:۲۸. 

.۲٣٤-۲٣۳/۳ الخصائص‎ )۳( 

.٠۹۰ انظر: شرح الأنموذج في النحو‎ )٤( 
.٠١۳ /۲ انظر: الکشاف‎ )٥( 


۹۲ 


فاستدل على ذلك بقوله تعالى لموسى عليه السلام: فلن رى . وقد رد 
e r‏ هشاء) ف 

وقد قسمت هذا الفصل ثلاثة مباحث» وآثرت أن أجعل للدلالة التركيبية 
مبحتًا حاصًا؛ لأا ا لجزء الأساس في تكوين المعنى» فتكون توطئة لدراسة أثر 
المعنى الشرعي في الخلاف النحوي» الذي كان نصيبه من هذا الفصل المبحثين 
الآخرين. ٤‏ 

المىحث الأول: الدلالة التركيبية: 

اة درد ل [ذاهدی ‏ » وتعرّف عند الأصوليين» وعند 
امنطقيين ٠‏ بتعريفات متعددة منها: آنها ما يلزم من فهمه فهم شيء آخر. 

ودلالة الكلام: فائدته ومعناه» ولذا كانت الإفادة شرطًا من شروط الكلام 
عند النحويين. 

والدلالة التي تنش عن الجحملة تنسب للتركيب» فيقال: الدلالة التركيبية» 


.٠٤١ الأعراف:‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الكافية الشافية ۳/ ٠١١١‏ . 

(۳) انظر: مغني اللبيب .٠۷٤‏ 

.۲٠١ /٥ انظر: أضواء البیان‎ )٤( 

() اللسان ۲٤۸/۱۱‏ (دلل). 

(1) انظر: التعريفات للجرجاني ١۷ء‏ والتحبير شرح التحرير "٠١/١‏ وشرح الكوكب المنير ٠٠١ /١‏ 
والكليات »٤۳۹‏ وشرح السلم في المنطق للأخضري ۸. 


۹۳ 


ويعنى بها فرعان من فروع اللغةء النحوء والبلاغة» فما كان أثرّا لأحكام النحو» 
من الإعراب ومقتضياته من الدلالة سمي الدلالة النحوية» وما كان أثرًا 
لأحوال المقام» ومدى المطابقة لمقتضى الحال نسب ذلك للبلاغة. 
وممايمثل به من صور الدلالات النحوية: الإسنادء والترتيب (التقديم 

والتآخير)» والتطابق العددي (اللإفراد والتثنية والجمع)» والتطابق الجنسي 
(التذكير والتأنيث)» والتطابق النوعي (العاقل وغير العاقل). أمًا الإعراب فهو 
قرينة في تحديد الإسنادء كا أن التطابق في علامة الإعراب صورة من صور 
الدلالة. 

فإذا قلت مثلاً: قامَ الرجل» فقد أسندت القيام إلى الرجل» فهو المحكوم 
عليه بالقيام» ومثل ذلك إذا قلتَ: زيد أخوك» فزي حكوم عليه بالأخوة؛ لأنه 
مسند إليه» والأحوة مسند» أي حكم. ٠‏ 

وعلامة الإعراب تحدد الإسنادء ولذا فا لجملتان: أكرم زي عمّدًاء وأكرم 
شیدازید سواءٌ في إفادة المعنى من الناحية النحوية. 

ودلالة الترتيب“ ليست مطردة في كل جملةء من الناحية النحوية» كا تقدم 
في المثالين السابقين: أكرمّ زيد حمَدًاء وأكرم محمد زيد. لكن بالنظر إلى مطابقة 
مقتضى الحال (البلاغة) فالأمر بختلف» ولك الترتيب قد يلزم في أساليب 
أخرى» كأن يكو قرينة لمعرفة الإسناد» مشل إذا استوى المبتدأ وا حبر في 


.0٥١-۹ انظر الحديث عن هذه الدلالة في: علاقة الظواهر النحوية بالمعنى في القرآن الکریم‎ )١( 


۹٤ 


التعريف أو التنكر» فيجب أن يقدم المبتدأء فالتقديم هو الذي حدد الإسنادء 
ا لازمًا لإفادة معان أخرى» كالفاعلية والمفعولية في نحو: 
أكرم وی عیسی» واعظیت ندا عبرا ونجرذلف ‏ 

أا دلالة التطابق فهي نتيجة لما تقتضيه الأحكام النحوية من المطابقة بين 
أجزاء ا لحملةء سواء الركتان الأساسيانء أ و غر هما» على ختلف صور التطابقء 
تقول: الرجل قائم» والرجال قائمون» واوا ل 
رجال» وتفوّق ثلاث اوتا چ هند والحربٌ اشتعلث» وأكرمْت الرجال 
الذين أقبلواء وقبلت الكشَبَ التي أهدَيْتَ 

وقد بازع في هذه الدلالةه من حيتٌ إنها استييدت من البنية» حيث ضيف 
إل الجملة (بعض اللواصق)ء ول تسد من التركيب وقواعد النحو. والإجابة 
عن هذا بأل هذه (اللواصق) إنا أوجبتها قواعد النحو» فوجودها مسبَّبٌ عن 
تلك القواعدء ونسبة الشىء لسببه نسبة صحيحة غير معترضة. 

وبعض الجمل تحمل بذاتا دلالات معبّنة» كجمل أسلوب التعجب» 
والاختصاص ‏ والتحذير والإاغراء» ك| أن حروف المعاني تكتسب دلالات 
خا من اول ال کا 

والدلالة النحوية واحدة من دلالات متعددة» فبالاضافة إليهاء ضيف 


)١(‏ انظر: دور الرتبة في الظاهرة النحوية ٠۷١‏ وما بعدها. 
)۲( انظر: اللغة معناها ومبناها ۱۷۸ . 


۹0 


دلالة البنيةء وهي التي تسمى الدلالة التصريفية معنىّ آخر» ولا يستفاد هذا 
المعنى أو ذاك إلا بمعنى كل كلمة مفردة في الجملةء ودلالة الكلمة المفردة» هي 
ما يسكّى الدلالة المعجمية» وهي المستمدّة من متن اللغة. 

وهناك أيضًا دلالات أخرى» قد تحتاج إليها في بيان المرادء كدلالة السياق» 
فقد تفید له واحدة معن لفن بسبب أا وجدت ف سافن فين 

اا ب و ھر اس ادت فو ده ادت عن 

ق تغيبر الصوت إمَّا ضغطًا على كلمة» أو رفعا للصوت أو خحفصًاله» أو 
الوقف» وله مصطلحات متعددة» كالنبر» والتنغيم» والوقف» والوصل» فمثلا 
لو قيل: جاء زيد. هذه الجملة يمكن أن تكون خبرًاء أواستفهامًا حة حقيقيًاء أو 
استفهامًا تقريربًاء أو تهكميًا أو غر ذلك» وذلك من خلال الأداء”". 

والمتأمّل في هذه الدلالات جد أا جيعًا متضافرة في إفادة المعنى الكلي» 
وأن دلالة ا لجحملةء لا يمكن أن تؤخذ من دلالة واحدة» وكذلك كل دلالة -من 
الدلالات الأساسية-هي محتاجة إلى الدلالة الأحرى في بيان المعنى فإذا 


ئات د غت غرفت ا زا یف بل اف لک دد ال الت م 


.٠۳ انظر: علم الدلالة‎ )١( 

(۲) انظر: علم الدلالة العربي ۲۲-۲۰. 

(۳) انظر: دلالة الألفاظ ٤۷-٤١‏ والدلالة اللغوية عند العرب .٠١۸‏ 

. ٠٠٠١-٠٠١٤ انظر: اللغة العربية معناها ومبناها ١1۱۸ء والقاعدة النحوية تحليل ونقد‎ )٤( 


۹٦ 


وک اا في واک ا اما اق ا رن مي 
الاجتهاد أو أن زيدًا اسم ذات» ك لا تحصل هذه الفائدة لو لم نعلم أن هذه 
الصيغة (مفتعل) تدل على حدث وذات» وأن الافتعال يدل على اي للفعل 
وبذل الوسع في تحصيله» و 

أما امعاني اللزئية فيمكن أن تستقل كل دلالة بإ يجادهاء ففي قوله تعالى: 
ویک کرک آآریے ےکا انل کرم ہے نے“ 
نجد أن (كلمة الله) جاءت مرفوعةء فالرفع دل على أن الواو استفنافيةء وأن 
الحملة غير معطوفة على مفعول الجعل السابقء نما يفيد أن كلمة الله هي العليا 
منذ الأزل. فهذه الدلالة الجزئية إن استفيدت من الإأعراب فقط. 

ولقد تعرض ابن الدهان في مواضع متعددة إلى الدلالة النحوية (التركيبية) 
بشيءٍ من التنظير» وذلك في بحث غرض الإعراب» فبن أن شدة الحاجة إليه 
تكون مع اللبس» وكلًا زال اللبس قلت حاجة الإعراب» ففي معرض بحثه في 
أصل المرفوعات» وهل هو المبتدأً أو الفاعل» رجح أنه الفاعل» قال: «وعًا ذل 


() انظر: المعنى والقاعدة النحوية. مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية ج۱۷ عدد ۳۲. ص: 
١‏ . وقد مل هذا المعنی د. تمام حسان بیت افتراضي هو: ) 
اف الي ل اا فاخي فلمْيستفبطاسيةالين 
انظر: اللغة العريبة معناها ومبناها 1۸۳. وانظر تحليل هذا ا ممال» واستنتاج عدم جدوى دلالة دون آخرى 
في: القاعدة النحوية تحليل ونقد ٠٠٠١-٠٠٠٤‏ . | ) 
(۲) التوبة:٠٤.‏ 


۹۷ 


على أن الفاعل الأصل أن الإعرابَ جيء به للفرق» ونح نرى أن الفاعل 
أجر ال افر فوب التعرل و كاك ادا ا ج اق 
الإعراب» وکنا بعْدَ اللبس كان بعيدًا من استحقاق الإعراب» 

اام ري إعراب الفعل المضارع» وذلك «لأنةٌ لا صرورة إلى 
إعرابه؛ لاه بصيعته EL‏ 

ورد عل شَبهة إغناء التركيب (التقديم والتأخير) عن الإعراب في تحديد 
الدلالةء فقال: «... والاسم ذو معان مختلفة لولا الإعرابٌ ت اللب رل 
يكفينا مَوونة ذلك التقديم ا ورا ا د يقة الوَزنِني الشعر 
والسجع» و وديم الَمعُول إذا اص صَويره بالفاعل»”. 

الدلالة النحوية في التقعيد والخلاف: 

وهذه الدلالة النحوية (التركيبية)ء ها أثر ظاهر ف القواعد النحوية» سواء 
فراع ارات أ قر اعد الو ذلك أن الاسعد لال لدل الهل قان 


(۱) الغرة ۲۳ ب (كوبريللي). 

(۲) الغرة ٤‏ ب (كوبريللي). 

(۳) الغرة ۳ ب (كوبريللي). 

() المقصود بقواعد الأبواب هي القواعد المندرجة تحت باب بعينه» كقواعد الفاعل» والمبتدأ والخبرء 
والحال» والاستثناء وغيرهاء وأما قواعد التوجيه فهي القواعد التي لاأ تتعلق بباب معين» وإنا 
تستدعى عند التحليل النحوي (الإعراب)ء كالقوة والضعف» والرجحان» والأصالة» والفرعية 
ونحو ذلك وقد عني با ابن هشام في مغني الليبب في البابين الرابع والخامس» وعقد د. تمام حسان 


کے 
rr‏ 


۹۸ 


على دلالته الكليةء المستنتجة من دلالاته الجزئيةء ومنها الدلالة النحويةء فدلالة 
إسناد (أشد) إلى (حرّاس) في قول الشاعر: 
o‏ جح اليل فلعأتِ وتكن خحطاك فاا إن حُرَاستا أشدا 
هو الذي دعا إلى القول بان (إِنَ) ني نصَبَتِ الخرآين 
EDN EERE‏ 
مَوقحَ الأسماء قالوا: نعم السير على بئس العَير» وما هي بزعمَ الولدء ولي أخرى 
وقعا موقع الأفعال» قالوا: gE:‏ 
وقد شارك ابن الدهان النحويين في استصحاب هذه الفكرة في التقعيد 
والخلاف» وأمثلة ذلك كثرة منها: ٤‏ 
I O EY‏ 
استدلاله بقول الشاعر: ) 
أ الل الحامي الذماروإن) دافم عن آحسايم آنا أومِثِي 
ففي قوله: يدافع ا e‏ الداع ادانع إلى 


فصلا لقواعد التوجيه في الأصول .٠١‏ إلا أن الذي حرر هذا التقسيم» وعنه نقلت هو د. حمود 
ا لجاسم في القاعدة النحوية تحليل ونقد .٠١‏ 

.٤٤٤/٤ والبحر المحيط‎ ٠0۱۸/١ انظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك‎ )١( 

(۲) انظر: الإنصاف ۱/ ۹۷. 


۹۹ 


«قإتيائة ب(أنا) مَعَ الياءِ التي قَصلًح لِلمُدَّكر الغائب ل على أن مَنزلتَةُ بمنزاة 
اهر مِنَ الأسا". 

1- آنه أجاز كون اسم الفعل الناسخ نكرة» وخبره معرفة» مع وجود 
المسوغ المعنوي» قال: «ووجدت في كتاب الله تعالى الاسم نكرة والخبر معرفة 
للفائدة المطلوبة في الخبرٍ» وهو قوله تعالی: 51 او بت ضح لاس دیب گة 
ما6 27 

۳- أنه لما بحث توجيه قوهم: أخطبٌ ما يكون الأميرٌ قاتاء ذكر وجهين» 
وساق أدلة نقليّة» الإسنادٌ فيها هو الشاهد في المسألة» قال: «و(أخطَبٌ ما يكون 
الأميرٌ قاتا)» تقديرّه: حصب أوقاتِ كَونِ الأَمِير إذا كان قائًاء فلا يحتاح إلى 
عامل في (إذا)؛ لان (أحطب) وَقتٌ؛ لإضاذيه إلى الوَقتِ» و(إذا) قت فهو ُي 
فۈن ۾ ّدر الوقت محذوفا وَجَعَلْتَ (أحطب) مُضافا إلى (ما)ء وَجّعلت (ما) 
NN SNS VED EE‏ 
أكواناء فكأنَكَ جَعَلْت الأكوان ححطيبة عل الاتساع» کان (إذا) مسَعلمَا بمستقر أو . 
استقرً؛ لاله عير المصدر... وال و جة الأول أكدرٌ؛ لان الحَرَبَ كيرا ما َع ني 
الزمانِ فتجعل الفعلَ هاء وَعلى هذا قالوا: نهاك صائة قال الشاعرٌ: 


)0 ص: .۹٥۷‏ 
(۲) آل عمران: .٩٩‏ 


)۳( ص :۱۹. 


أ االتهارقفِي ق يوسلساة 
واللي ل في جوف منوت من الساج ٠‏ 

-٤‏ وإذا حالفت دلالة التركيب المتقرر عند النحويين ذهبوا إلى التأويل»› 
وهذا من الأثر العكسى مذه الدلالةء فلا تقرر عند ابن الدهان -تبعًا للنحويين- 
أن ما بعد حرف العطف لا يتقدّم على ما قبله» وجه قول الشاعر: 
آلآ يانخلة من ذات عرق لَك ورم الله السلا 

على تقریر طف (رَحة اله) على الَضكَرٍ ی (عَلیك)» و(السلام) بدا 
لان دلالة التركيب تنقض الذي قرّروه. 

اوا اا و جد دلالة الإاسناد واضحة بين الجزأين المنصوبين في 
مدخولات بعض الحروف الناسخة» جوز بعضهم أن يكون الثاني خبراء 
وخر جها بعضهم على الحال أو على إإضمار (كان)» ولم يكتفي ابن الدهان بإيراد 
شاهد واحد» بل ساق هذه المسألة ستة شواهد» ثم ساق حجج كل» ولم يرجح 
شی . 

الميحث الثاني: الدلالة الشر عية: 


الدلالة الشرعية هى المستمدة من نصوص الشرع» وذلك من خلال 


.٤٤٤-٤۱۳:ص‎ )۱( 
.۸٩۱-۸٦۰ انظر:‎ )۲( 


(۳) انظر: ۱۹ وما بعدها. 


مستويات متعددة» فإاما أن يكون الاستمداد من النص مباشرة من خلال دلالة 
منطوق النص أو مفهومه» أو غير مباشرة من خلال الإجماع أو القياس» فإ 
داخلان في مضمون النص الشرعي» ومقاصد الشرع العامة. 

والذي نبحثه هنا هو المعنى الشرعي المستصحب عند بحث الخلاف 
النحوي» إا ترجيحًا أو اعتراضًاء مشل استدلاهم على أن الاثنين جمع بقوله 
تعالى: إن كان ل إخْو هذَه ألسُدُش 4 ؛ لأن الثابت أن الائنين من الإخوة 
يحجبان الأم من الثلث إلى السدس» وقد عبر عنهم بالإخوة. 

ولا يقصد بالمعنى الشرعي المعنى اللخوي لنص شرعي» سواءً أكان 
معجميًا أم نحويًا أم تصريفيًاء وذلك لأن الشرعيةً فيه من ذات النص لا من 
المعنى» وذات النص متفق على الاستدلال به في النحو إذا كان من القرآن» وفيه 
الخلاف المعروف إذا كان من السنةء فليس هو موضوع هذا البحث. 

والمعنى على جميع مستوياته - الشرعي» واللغوي» والعرض...- له مكان 
ظاهر في البحث النحوي» سواءٌ أكان تقعيدًا أم توجيهًا أم حلافا؛ لاله رك" 
الكلام» ولذا لا عرف ابن جني اللغة قال: «أما حدها فإنما أصواتٌ يعبر بها كل 


قوم عن غراضهم». فلا کلام إلا بلفظ ومعنی» فإن تخلف أحد هما في شيءِ 1 


.١١ النساء:‎ (1) 


(۲) الخصائص ۱/ ۳۳. 


يكن ذلك الشیءٌ كلام . 

لقد اعتذّوا با معنى في الصطلحات والأحكام» والتعليل والترجيح» فكثير 
من المصطلحات تدل على المعنى اللغوي الذي تؤديه» كالفاعل والمغاعيلء 
والفعل الماضى والأمر... كما أن كثيًا من الأحكام كانت نتيجة لمقتضيات 
لمعن" كامتناع الابتداء بالنكرة ما م تفدء وكمنع ما محدث اللبس» وجواز ما 
أمن فيه اللبس.. إلى غير ذلك. 

کا كان المعنى ركنا ني في الترجيح والاعتراض» وكان الحمل على المعنى 
واحدًا من هم بجالات التأويل عند النحويين" ٠‏ ومن ذلك تأويلهم الرفع على 


ا 


البدل بعد الاستثناء الموجب في قوله تعالى: -في قراءق. - م ولمم إلا قلي 


منک ٠‏ على معنى: )۾ تفوا بالميثاق إلا قليل» وقول الشاعر: 


)١(‏ هناك بحوث طويلة في هذا المعنى»› وذلك لارتباطها بمباحث عقدية» ومن الفِرَق من يشبت الكلام 
النفسي ليصل الى تنزيه اله عن صفات المخلوقين» بناء على الإلزامات الخاطئة التي يلزمهم بها العقل 


المادي» ومن أدلتهم على ذلك قول الأخطل: ) 
ِن الكلام لفيا لففشؤ اد وا ج جل اللسان عل الففؤاد دلیلا 


انظر: لمع الألة للجويني ١٤١٠ء‏ وإحياء علوم الدين .٠٠۹/١‏ 
(۲) انظر: الحجج النحوية ۹ والمعنى والقاعدة النحوية. مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة 
العربية ج۱۷ عدد .٠۲‏ . ص: ٥۲۰‏ وما بعدها. 
(۳) انظر: ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية .۲٤١‏ 
)٤(‏ نيبت لأبي عمرو. انظر: ANA ESN Reo‏ 
)٥(‏ البقرة: ۸۳. 
0( انظر: تفسير ابن عطية /١‏ ۱۷۳. وخحرجت تخريجات أخرى في الدر المصون .٤1۹/۱‏ 


وبالصريمة منهم منزلّخلقّ ٠‏ عاف تغب إلا النؤيّ والوَيَدُ 
على أن معنى (5 تغر): م یب على حاله. 
اا أساسًا في البحث النحوي» والمعنى الشرعي 
من المعنى» فأهميته بأهميته. 

ولقد كان المعنى الشرعي حاضرًا في مناقشات ابن الدهان واستدلالاته 
من خلال تعامله مع النصوص. وكان ذلك من ناحيتين: الأولى: إثبات الحكم» 
والثانية: توجيه الخارج عن القواعد. 

١‏ - مراعاة المعنى الشرعي في إثبات الحكم أو نفيه: 

أ- في باب جمع التذكير (المذكر السالم)» لا تعر لقول ابن جني في حدو: 
(لَّنْ يَعقَل) قالّ: «صَدَفَ بَعضهم عَنِ الحقل -وَهُو الصجيح؛ لأن الله تعالى لا 
يُوصَف بالعقل» وقكقال : را لھا بای و ئا عون 4 قَجَمَحَ بالواو 
رًالنونِ- فقال: لن يَعلَمُ فهو ا فتر اة تار ذلك القرل تارا من ذلك 
اللازم الذي لم يرتضو“ وهو قول لغلاة الفلاسفةء فإنهم يصفون الله تعالى 


بالعقل» وصفات الله تعالى تو قيفية» فلا یو صف إلا با وصف به نفسه في کتابه» 


(۱) انظر: أوضح المسالك ۲ ١‏ ومغني اللبیب ۳٣۳‏ 
(۲) الذاريات: ٤١‏ . ) 

(۳) الغرة ١۸‏ ا (کوبریللي). 

(4) انظر: اجتاع الجيوش الإإأسلامية .٠١١ /١‏ 


۰ ت ۱ 8 م ۰گ 

أو وصفه په رسوله صل الله عليه وسلم '» ولإ يرد وصفه بالعقل» وإنم) صف 

ب- اختّلف في زيادة (من) في الموجب» وكانت الحجة شرعيةً محضةء قال 

و سو ر 2 

ابن الدهان-في معرض حديثه عن أقسامها-: «تَقع زائدة» وَذلِك إنما يكون في 

الى او مُضارعه عند سيبرّيهء وأما الأحمَّش فيجيز زيادتا في الوَّاجب» وَاحتح 
ر وص اش ا س ص . ص ۳ ت س 
قول تعای: وی گور عم ن ساتم وقال: التقدير: يكفر 

نگم سیتاتکم؛ لان گرم لله تعال يفي ذلك قول تعال: یتور کک 

و () ~ ت 2 و ر ت ءا“ 
ڈوبگ 4 وَسیبويه بجعَلها للتبعیض» وَيمَدَرٌ الکلام: يكفر عَنكم سيئاتِ مِن 


و 


سیایگم؛ لان في السة ما لا يمر كالشّركٍِ لِقَولِو تعاى: ناله لا 


يعَمرآن 
ETE ES 0 O U NS AA‏ ر 
شرك بد عفر مادون ذالك لمن د ¢ » واحتج | حفس بموله ف 9 


Z7 @ إ‎ U ret O a ر‎ A Te 
فص عك من ناء الرسل ما نبت بد هواد 4 فقال: التقدِير: تقص عليك‎ 


رور ورک 


اء الل وَلِسِيبويه أن يق ول هي للتبويض لِقَولِو تعالى: 9 ورسلا فد 


. والإبانة عن شريعة الفرقة‎ ٠٠١١ ۲ والشريعة للآجري‎ ٠۳۷ /١ انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 
.٩١ /۳ الناجية لابن بطة‎ 

.۲۷١ البقرة:‎ )۲( 

(۳) آل عمران: ۳۱. 

. ٤۸ النساء:‎ )٤( 


)0( هود: ۱۲۰., 


(۲( عل ر‎ 3 e2 و‎ e e 
٠... 4 َصَصتهم یك‎ 


َك من فل رساد لم صم 
O TT‏ أحداللن 
ويبدو آنه كان متوقفًا في هذاء وذلك أنه احتج لسيبويه» ولم ينقل ردا للأخفش 
و ا ا ی وھا ا ا و 
ال ای قول الأخحفش بدليل آخر» وهو قول الأسود بن يعفر: 
کی ن مِنَ اليح لاتمري سحااولاقطرا 
فلو لم يحكم بزيادة (من) في قوله: (من حبّهم) لبقي الفعل (هوى) بلا 
فاعل. 
ولم أقف على من استشهد بهذا البيت غيره» ويمكن أن يحمل على الضرورة. 
ج- استدل عامة النحويين على أن الواو لمطلق الجمع» ولا تفيد ترتيبا بأدلة 
كثيرة» استقصاها ابن الدهان جيعًاء فلم أجد دليلاً غير ماذكر» ووجه 
الاستدلال في معظم هذه الأدلة معنى شرعيٌ» فمن ذلك أنه استدل على ذلك 
بقوله تعالی: ینمریم ای لرك واس جدیوارگیی مع لاکوی 4 ) قال: 


رالود الرکو ع“ 


.١٠١٤١ النساء:‎ )1( 

. ٥٥۸ ص:‎ )۲( 

. ٥٥۹ انظر:‎ )۳( 

. ٤۳ آل عمران:‎ )٤( 

() ص: ۸۸۳. وقد سبقه إلى هذا بهذا اللفظ أيصًا المبرد في المقتضب /١‏ ١٠ء‏ وانظر: البيان في شرح اللمع 


واستدل أيضًا بقوله تعالى: e‏ لدنبا تمو ت ويا a‏ ۴ 


() و‎ 4 n 4 e” 


4 بُرید: نحا وَنمُوت» 
وأستذل ايا بان التي صل اله عليه وَسَلّمّ سوع ر رجلا يقّول: ما شاءَ الله 
رشت فال ا له عَلَيهِ السلام: «قل ما شاءَ الله ثمٌ شنت شە قال: «فلّو کات 
لوار رتيب يمن الواو إلى( 
د- نقل ابن الدهان عن بعض الفقهاء OT‏ 
E E‏ موسیگ راڪم | ل الگنبټن عبن 4 ثم ناقش 
القول» فر عليه أولاًء بأن هذاغير معروف عند أهل اللغة» ثم نقل أن هذا 


القول قد رة بقؤله تعالى: 0 وأقستوا با الو جد انچ 4 وَبقَولِو تعالى: 


.٠۱۷ وشرح المع للواسطي‎ ١ 
.۲ ٤ الحاثية:‎ )١( 


(۲) الأنعام ۲۹. 

(۳) ص: ۸۸۳. 

€ /۱ وابن ماجه‎ ٠٦ /۷ والنسائي في السنن‎ ٠۳۷١ /١ أخحرجه أحمد في المسند‎ )٤( 
| .۸۸٦ ص:‎ )٥( 


(0) المائدة: 1 . 


.٠٠۹:ماعنألا‎ )( 


1۰%۷ 


فالتبعيض لا يمكن أن يتصور فيها؛ لأنْ مدخوهم| لفظ الجلالة» ثم بن أن هاتين 
الآيتين ليس فيه دليل على ذلك من غير طريق المعنى» وذلك «أن الْدَعِيّ هذا لا 
يدعي أا کون لِلتبعيض في كَل مَوضع» وَمَّن رَد هذا القَولً يقولً: إِلَنا اسَمَذنا 
البجيض ف الاه من وجه أن وألا ق الاية رف والظرف قدنكون العا 
في بَعضه». 


چ قدر النحويون (ما) ٤‏ اسلوب التعجب (ماأفعله) ب(شيء)» فإذا 


9 ضيح اسم ريك مء چ ول يسین وجه الاستدلال» لوضوحه» 


قلت: ما أحسنَ زيدًاء فالتقدير: شيءٌ أحسن زيدًا. 

وقد أشكل هذا التقدير في قوهم: ما آعظمٌ الله. فتقديره على هذا: شيءٌ 
أعظم الله» والله عز وجل عظيمٌ لا بجعل جاعل” ) فخرَّح ابن الدهان هذا بعدد 
من التخريجات لتسلم القاعدة وتثبتَ» قال: «فإن قيلّ: قَإذا قَدَرْتَ (ما) َقَدِيرً 
(يءِ)» وَٳِذا قلتَ: ما أحسَنَ ردا قَدَرتَه تَقدِير: ٿيءُ أحسَنَ رَيدَاء فا تَصتَم 
بقوهم: ما أعظّم ا؟ 


فالموات ین رجو اخدغا ان یکر ن لك ال 2 2 


O 


.۷٤:ةعقاولا‎ )١( 
. 1١١۱: ص‎ (۲) 
.۱٤۷-۱۲۸/۱ انظر: الإنصاف‎ )( 


°۸ 


الال بخ من عاد 


سے چ سے سے 


الرابع: أن تكو الأفعال ا لجارِية علو لها عل ما جور من صفات 


ولي په يحمل عَل آله عَظيم ني تفي لا عل کيءِ عَم انه إن کا يح 
E‏ 
- - مراعاء امعنى الشرعي في تخريج المخالف للقواعد: 


DI, 


أً- في قوله تمال: يتا ا ا فإ الكو: اسلو 
ایم إل نمراف وامسکځوا پروی کم رڪم ا اگين 
سبك الأر جل عملا عل الوجوه قهي داخحلةفي الغسل: > قرئ بال حر» فصار في 
اجر ععلًا عل الرؤوس» وخرج بمدة تخرجيات» ذكر ابن الدهان منها تق 
عن الحسن ومجاهد والشعبي: أن القرآن نزل با مسح» والسنة جاءت بالخسل. ثم 
أورد احتمالين في قراءة النصب» أولما: أن تكون الأرجل معطوفة على موضع 
الجار والمجرور والآخر: أن تكون معطوفةً على اليدين» ثم أورد من الآثار ما 
یستدل به على هذین الاحتمالین» وم یرجح شیا . 
والعطف على موضع الجار والمجرور» مع تقدّم ما يمكن ن يعطف عليه 
خالف للظاهر؛ لأن مرتبة العطف على الموضع أدنى من مرتبة العطف على 


(1) نقله السبكي عن شرح الإيضاح لابن الدهان. انظر: فتاوي السبكي ۲/ .٠۲۳‏ 
(۲) المائدة: 1 . 
(۳) انظر: ۲ 


۱۰۹ 


الظاهرء ولا سا أن الأدلة الشرعية الأخحرى تضافرت في إفادة المعنى الآخر» 
ESE ECE My‏ 
الله عنه أنه توصاً ومسح عل ظّهر القَدَمَنِ» وَقالّ: «لّولا تي رايت اال 
اله عَلَيهِ وَسَلَمَ قد قَعَلَُ كان باطِن المَدَمَنِ احق من ظاهرهما». والثاني: ما رواه. 
عن رِقَاعةٌ بن رافع رضي الله عنه أنه کان جالِسًا عِند الب صل الله عَلَيوِ وم 2 
فقال لَه: «لا َم صلا أَحَدگم حتی بع الوضوءَ کا أَمَرَ الله تعالى» فيغسل 
وجهة وَيَدَيهِ إلى الِرَقَنِ» وَيمسَح راسو رجي إل الكعيَنِ». 

فأمًا الأول» فلم أجده بهذا اللفظ قط وإنم) روي بلفظ: «لو كان دين الله 
بالرًأي لكان باط القن أحتق بالمسح من أعلاه» ولكن رأيتُ رسو الله صلى 
لله عليه وسلم یمس علیه)»') فا لحديث في الخف لا في القدم. 

وأمّا الثاني» ففيه الاحتمال الوارد في الآيةء فيمكن العطف على اليدين 
والوجه. 

فأعتقد أن هذا التأويل» بالعطف على الموضع» إنما كان نتيجة هذا ا معنى 
الشرعي الذي تراءی له. 

E e o O 


الدهان من النصوص ما ظاهره خالفٌ هذا الحكم» من ذلك قوله تعالى: فإذا 


)۱( رواه الدارقطني عن عل رضي الله عنه في سننه /١(‏ ۱۹۹) والبيهقي في معرفة السنن والآثار (1/ .)١۹۹‏ 


وہ می سے ۶ a‏ 


قرات الق ناسود انه م ليطن ار € وقول تعال: ات ملل 
الصاوة اواو وگ 4 وقول تعاى:« رين ريي أهک ها قجاءَهَا 
اسسا فأمًا الآيتان الأوليان فقد خحرجه) على أن الفعل مراد به الإرادةء أو 
آنه على القلب. 

وأمًا الآية الثالثة فقد حرجها على أن الإهلاك واقمٌ على بعضهاء ثم جاء 
البأس على الجميع. 

وأثر التفسير في هذه التخريجات واضح ففي كتاب التفسير من صحيح 
1 لير 4 هذا مقدم 
ومُؤحر وذلك أن الاستعاذة قبل القراءة” وقد فكّره على معنى الإرادة عامة 
الت 

إلا أن ترجه للآية الثالثة فيه شيءٌ من الضعف؛ لأنه حل الآية وجهًا لا 
بحتمله لفظهاء وكان توجيه المفسّرين أقرب إلى لفظهاء فالطبري ذكر وجهين 


البخاري: اقات الا ناسود باه ما٤‏ 


(1) النحل:۹۸. 

٦ المائدة:‎ )۲( 

.٤ الأعراف:‎ )۳( 

.۸٩ ٤-۸۹٩۲ انظر:‎ )٤( 

. ۱۷۳۹ /٤ صحیح البخاري‎ )٥( 

(0) انظر على سبيل الخال: معاني القرآن للنحاس ۲٦۹/۲‏ وأحكام القرآن للجصاص 4۸/۲ وللكيا 
ا هراسي ۱۸١ /١‏ وتفسير القرطبي ۷/ ۳۲۷. 


کلاهھا صحيح عنده: 

الأول: أن إهلاك الله إيّاها بخذلانما عن طاعته. 

والثاني: أن يكون الإهلاك هو البأس بعينه» قال: «فيكون في ذكر الإهلاك 

الدلالة على ذكر ججيء البأس» وني ذكر حجيء البأس الدلالة على ذكر الإهلاك 
وإذا كان ذلك كذلك كان سواءًٌ عند العرب بدئ بالإهلاك ثي عطف عليه 
بالبأس» أو بُدئ بالبأس ثم عطف عليه بالإهلاك...». 

ج- تعرض ابن الدهان لمجرور (إلى)» وهل يدخل في حكم ما قبلها آم لا 
يدخحل» وقرر آنه لا يدخل» فإن احتمل دخوله رجع إلى القرائن» قال: «وليس 
يقتَضِي الظاهر دول ما انجر بها في حکم ما مد إذا در بها ما تول 
لك وتدرر ان در ف الک لر الر شع كن ااا ارين 
وله تعای: ايلوا و جوک وأيريكم إلى ألمرافق 4 فأككر المَهاءِ يَرَونَ 
عسل اَرافق» وَبَعضهُم لا يرا وَهذا يعرف بالقرائن»". 

د- ذهب ابن الدهان إلى أله لا جوز حذف الصفةء واعترض من قذر صفة 


محذوفة في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلا جار السجد إلا في السجي»“) 


(۱) تفسیر الطبري ۸/ ۱١۸‏ . 
وقد خر جت الآية تخريجاتِ أخرى» انظر: تفسير الماوردي ۲/ ١٠٠۲ء‏ وزاد المسير .٠١۸/۳‏ 
(۲) المائدة: .٦‏ ) 
(۳) ص: ٥٦٥‏ . 
() رواه الشافعي في الأم» وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيه| عن علي رضي الله عنه. ورواه مرفوعًا إلى 


11۲ 


فقد قذر قوم: لا صلاة كاملةء قال: هذا لَقَض ۰ الق عنډي: لا 
کال صلا قَحَذَفَ الّضاف رَأقام الُضاف إِلهٍ مُقامه". وقد نقله عنه بعض _ 
لاصو 

والداعي إلى تقدير حذوف معني شرعيٌء وذلك أن الجماعة ليست شرطًا 
أف الصا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي وراه عبد الله بن 
عمر رضي الله عنها: «صَلاةٌ الحاعَة فصل صلا المد بسع وَعِشرین 
دَرَجَة٤‏ » فالتفاضل يفيد صحة المفضول» فلا يمكن أن يتوجه النفي للصحة» 
کا هو ظاهر لفظ الحديث» فاقتضى ذلك تقدير حذوف. 

المببحث الثالث: أقوال الفقهاء: 

في المبحث السابق تعرضت لتعامل ابن الدهان مع المعنى الشرعي من 
خلال النصوص» إمَّا استشهادًا بها وترجيخًا للحكم من خلاهاء أو اعتراضا 
على دلالتها وتوجيها هما. 

ولقد وجدته في بعض المواضع يكتفي بالإسناد إلى أقوال الفقهاء» دون 


تر لصوم ا رات ان ارقا ها 


النبي صلى الله عليه وسلم الدارقطني في سننه. انظر: الأم ۷/ ١٦٠٠ء‏ ومصنف عبد الرزاق ۹۷/۱ 
ومصنف ابن أب شيبة ۱/ ۳۰۳ وسنن الدارقطني .٤۱۹/۱‏ 

)۱( ص: 1۸۷ 

(۲) كالزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه ۳/ ٤١١‏ . 

(۳) رواه البخازي ۲۳۱/۱ ومسلم .٤٥١ /١‏ 


۱۳ 


لقد عل ابن الدهان على أقوال الفقهاء ني عدد من المواضع» منها: 
ا- حجب الفقهاءٌ الأم من الثلث إلى السدس بالاثنين من الإخوة) 
فجعل ابن الدهان ذلك دليلاً على أن الاثنين هع فکان حكم الفقهاء عنده 
تفسيرًا لآية النساء» قال: «... وَمَّن تَصَبَ اراد بالآياتِ اثين» وَإن كان حماعة في 
اللفظ کول تعالی: ین کن ل إخوة لذي ادش 4 وَالفقهاءٌ ما عدا ابن 
عباس محجُبُونَ بالاتينِ من الإخوة الأ و ال ا جمح اقح عل اثتین" 
E‏ الحلاف» وهو أقل الجمع» وذكر أقوال الفقهاء 
واستدلاهم» »فمم)] قال: «واعلم أ ن اقل الجمع ثلاثة ثة عند النحاة وجماعة من 
قات وده ابن دا ود وان برف وجاعة من اأص ولون و اال 
ونفطويه من النحاةء آقلّ ا لجمع اثنان؛ دليل الأول: أن المفرد عين لا ضح فيها 
ولا اقتران» والتثنية ضم مفرد إلى مفرد» والجمع ضم غير المغرد إلى المغردء فإنا 
اختلفت الأساء لاختلاف المسميات» وحجة الثاني قوله تعالى: ‏ وداود وسليمن 


مان في لحري إذنفكت فيه غنم الور رگا لیم هریت 04 ... 


. ٠١١/١ وتفسير ابن عطية ۲/ ١1ء والمغني‎ ۲۷۸ /٤ انظر: تفسبر الطبري‎ )١( 
.١١ النساء:‎ )۲( 

. ۸0٥۳-۸٥۲ ص:‎ )۳( 

.۷۸ الأنبياء:‎ )٤( 


)٥(‏ ۱۷ ب (کوبریللي). 


1٤ 


ب- أشار إلى مذاهب الفقهاء في بعض مسائل الاستثناء عمومًاء ثم تعرض 
لبعضها بشىء من التفصیل» قال في أوائل باب الاستفناء: «وللفقهاء في هذا 
الباب مذاهبٌ يوافقون النحاة ني بعضها ويالفوم في بحضهاء قك ان 
دای ا ی i.‏ 
الثاني يوافق أكثرَ النحاة... 

a 
وأجازه بعضهم» وأيّد ابن الدهان قول المجيزين بإجازة بعض الفقهاء له» قال:‎ 
وبعش الثُحاة منم الشيراق» وجاعة ِي الفقهاء نجيزود ذلك ويعتلُولَ‎ ... 
بأنْ معنى الكلام: العحَشرةٌ عندي أربعة منهاء وهذا يودي إلى إجازة: لي عِنده‎ 


رة إلا تسعة وَصقاء وهو مَذْهبٌ بعض أصحاب رجه E‏ 


واستدلوا عليه بقولِو تعالى: 8 إن ای لیس لك بوم سلطلن لااك ن 
E‏ قل بور كل لوهم حون 3 إلاعبادك نهم 


امیت ¢ ان لاز ن الاي رالا ت الا ا 


0 ( 


(۲) الججر:)٤.‏ . 
(۳) سورة ص: ۸۳-۸۲. وهاتان الآيتان ليستا بعد الآبة التي ذكرها في السورةء وإنها بعدها في القصةء 


والآية التي ذكرها أولاً مسبوقة بقوله سبحانه: قال رب ما آغوينی ارين ل فی الَأَرّضِ 


. 4 َه وين | عاد . منم الوت‎ 2 IF 


٤ 2 £‏ ٍ رو اا 2L2‏ چ ks‏ 
أ حنيفة رَحة الله عليه يقتضى جوار لى عنده عَسَّرة إلا ستة؛ لأنه قال: إذا قال 


بے 


۱ ۽ سے ى‎ ٤ 
لامراته: انت طالق لاتا إلا ائنتہن. طلقت واد‎ 


د- ذكر رأي بعض الفقهاء في الاستثناء من الاستثناء» وطريقة حسابه» وما 
غ ی 

ه- ذهب ابن الدهان إلى أن (لا) النافية للجنس قد اجتمع اغ 
منها تقتضي شيئًا غير الذي تقتضيه الأخرى» فإحداها تقتضو أن تنصب قياسًا 
على (إلدً)ء والأخرى تقتضي البناءَ مع ما بعدها قياسًا على (من) في قولك: هل 
من رجل... وقد قذَّم هذا بمقدّمة ذكر فيها نظائر فقهية لفرع اجتمع فيه علّتان 
لأصلين ختلفين» فأوجبَ هذا الفرع حكم ثالثٌ. قال: «... وإذا كان الفرٍعٌ كا 
ي أن يكو فيه علةٌ واحدة فقد يصح أن يوجد فيه علتانِ» فيقتضي لذلك أن 
يختص بكم ثالث ينفرد به م الأصل والفرع الذي انفرد كل واحل منهم 
يإحدى العلَتنِ» وذلك نحو اجتهاع علقي السَبّم والشاة عند أبي حنيفة في ا لحار 
فصار لِسوْرِهِ حم ثالث يخالف حكم سورَي السبع والشاةء وعلى هذا العمل 
ي وضع جنازة ا شى الُشكيي» بين الرجال والنساءء ودفيو بيهم في قير 


واحد» 


. ٤0٥٥-٤0٤ ص:‎ )۱( 
.٥٤۷-٥ ٤٥ انظر:‎ )۲( 


)۳( ص £ 0-1 


ومن اال مات ها لقصل خن دى آر ال القرعي ف الفا 
اللحوي» والترجيح والاعتراض» فلقد كانت الثقافة الشرعية عنصرًا ساسيًا في 
تكوين العقلية النحوية» وكان أكثر النحويين ذوي عناية بالعلوم الشرعية 
الأخرى» ولذا نّا كان أحد أعلام النحويين لا بحسن غير النحوء نص على ذلك 
المترحمون. 

هذا الامتزاج بين هذه العلوم» التي ترجع إلى أصل واحد, أدى إلى تشابه 
في طرق التحليل والاستنتاج» وترابط بين مواد الدراسة» وتقارب في أهدافهاء 
فإذا كان أبرز غايات النحو خدمة الوحيين» فان العلوم الشرعية منبثقة منها. 

وقد أبرز ابن الدهان هذا الترابط في أثناء شرحهء وكان ذلك نتيجة لثقافته 


الشرعية» التي كان من مظاهرها تصنيفه في التفسير. 


11۷ 


الفصل انامس 


شخصية ابن الدهان النحوية 


المبحث الأول: مناقشاته. 
المبحث الثاني: نقده واعتراضاته. 


المبحث الثالث: آراؤه واختياراته. 


۱۱۹ 


الميحث الأول: مناقشاته. 

لقد آرت فق عض ما سيق من الفضول أن اين الدعان قد اعد ارمع 
والتفصيل منهجًا له في هذا الكتاب» حتى إلّه كان يعمد إلى الاستقصاء بذكر ما 
يتعلق بالباب» وما لا يتعلق به إلا من باب المشاكلة اللفظية فقط» ومثلت 
انقصاته لغان 07 )وا تان له الراو الفا رخا حرفا تی فة د گر 
حروف العظف: وف آوّل الكتابب تًا ذكر احرف اد اقام الكلمة- سرد 
حروف المعاني كلهاء الأحادية والثنائية والثلاثية والرباعيةء و(لكي) الاس . 

ويحسن في هذا الفصل أن اول مناقشاته من جانبين: 

الأول: مناقشاته للنحويين» وعرض آرائهم ونقدها. 

والثاني: مناقشاته للقضايا النحوية» بغض النظر عن التعرض للخلاف من 
علمه. 

فآمَّا مناقشاته للنحويين» فقد كانت مظهرًّا من مظاهر هذاالتوسع 
والاسترسال الذي انتهجه؛ لأنه کان معنيًا بذکر الخلاف» ومن عنایته به ذکر ما 
يرد عليه موافقة أو عخالفة. 

ومن صور عنايته بالخلاف والإيرادات عليه؛ أن يذكر الرأي والرد عليه» 


ثم يقترح على الرد جوابًاء ثم على الجواب ردّاء وهكذاء مثال ذلك ما ساقه من 
(۱) الغرة ۲ ب (كوبريللي). 


۲۰ 


حلاف بین سیبویه والأحفش في نحو: علمبٌ أن زیدًا منطلق» فسیبویه يقول: 
استغني عن امفعول الثاني» والأحفش يقدره (مَوجودًا)» وحجته: أنه لو أظهر 
امصدر ادر به (ان) إ يكن بُ م الفعول ايء شم اختار ما ذهب إلب 
سيبويه؛ لأنه لم يظهر هذا الَمَدّر» ولأن الكلاءَ مُستقل بالفائدة» ثم قال: 
«وللأخفش أن يقول: لو أغنت عن المفعولين لم تقع بعد (لولا) إذ لا يقع بحدها 
بدأ وخب ولسيبويه أن يقول: إنما يكون هذا العَناء ني موضع لافي كل 
موضع» كا يغني بعد (لو) عند جاعة عن ظهور الفعل في قولك: لو أك جئتني 
لأكرمتك... ۲ 
وأيضًا ما ذكره من خلاف في العامل في المعطوف» فذهب بعضهم إلى أن 

الواو هي العاملةء فاحتح له بأنْ العامل الأول قد اشتغل بمعموله» ولا شيءَ ني 
الکلام غير هذا احرف قال: وأفيد قولُةُ بعدم الحكاية» «وَعَّليه أن يُقَالّ: لو 


ا 


شکنت ‏ جلا (ریدا وء ا ف لك ربت زيا وعَمرًاء | تك وََه أن 
:ل لما الدي دوي عي ترجو تع امول رين ياك لك تدر ل: 

اقام ريد ام عَمرو؟ يون استفهاما مصلا ولو كان الفعل مُرادا كان على 
تقدير: اقام ريد ام قامَ عمو فیگون مُنمَطِعَاء وني ونو منصلا عند التحوِينَ 
دلبل على آله لا فع مه مد فََتَ أنه مرح بالعاطلف أعني احرف وذ 


.۲٤١-۲ ٤١ ص:‎ )۱( 


الفعل...»“ 

وما وجدته أيصًا من هذا الباب أنه اعترض ثم انتصر للمعترّض» ففي باب 
العرب والمبني» لما وصف ابن جني الفعل المضارع بقوله: «ما كان في أله إحدى 
الزوائد الأرّع» وَهِيّ الهمزة انون رًالعاءٌ وًالياء... وَالتاءٌللمُذكر 
الحاضر... قال ابر الدّهانٍ: دون كلاه تسَامُح؛ لان قالّ: إن التاءَ قد تَكُون 
مدر الحاضر» فكانَ انی نلو كان مرا حاضرّا | تكن التاء ها وَکانَ 
اول ا ع اف ا ا را ی اا 
لَه أَنٌ التاءَ مَحَ المذكر الحاضر يعفر إلى اليا وإنها كلام فيا صل التاء وَحد 


رلاد ث غي ضاف الظرف إل امل كر التقصيل ى ذلك ران 
يضاف إلى الجملتين الاسمية والفعلية ما كان بمعنى (إذ)» ويضاف إلى الفعلية 
فقط ما كان بمعنى (إذا)» قال: «تقولٌ: أجيؤ إذا قام رَيدّ» وكذلِكَ أجيؤك يوم 
يقو م زيد٬‏ ولا بحسن أن تقولً: جيؤك يوم زي قائم» ولا يوم قائم زيدا» ثم بين 


أن هذا رأي الأخفش والمبردء قال: «هذا مذهبٌ الأحفش والبرّدٍ ... والزّجاج 


TO 


.١ اللمع‎ )۲( 


٦-٦ )۳(‏ ب (کوبریللي). 


ق ارح هذا النظر» وقالّ: يُعجبنٌي يو مانت قائم ...»ثم قال: «ووجدت 


للج اج ليلا وُو قول تعالى: تعلو اَم الین )مم ىالتار 
نون € ف(یوم) هنا بتقِیر المستبل ... وهر مُضافٌ إلى جملة اسمية. وقال 
نعال: یز بوم الکن بم خم رة فھ ذا بمعنی ال شتقبل» وهر 
مُضاف إلى جحملة اسمية» ثم التمس انتصارًا للرأي الأول فقال: «وللمُتَور 
لول أن يقول: إن قول تعالى: يى هرل الاريك 4 ف(هُمْ) فيو مرفوع 
بفعل مُضمَرء کا رقع (السّماء) في قولِو تعالى: فلا ألسماء أنَمّت فأمًا قوله 
تعالی: فم م رژ ف(یوم) فیه لیس برف وإنا ُو بدل ِن قولِوٍ تعالی: 
يوم الَلاقي) وَ(يوم) مفعُولٌ به؛ لاله لا يصح الإنذار في ذلِك اليوم وإنم 
نذرٌ پو فإذا كان اسا وسح فيو فَأضِيفَ إلى لا ا ِء فالإضافة إلى الجملة 
بحکم المعنی الذي للظرف» والاتّساع بحکم معنی الاشم» فتدبز . 

فانتصر للزجاج بالدليل الذي وجده» ثم انتصر للأخفش والمبرد بتأويل 


(۱) معان القرآن وإعرابه .٥۲ /٩‏ 
(۲) الذاریات: ۱۲ء ٠١‏ . ) 

. ٠٠۰۱١ غافر. من الآیتین‎ )۳( 
. ١١ الذاريات:‎ )٤( 
.١:قاقشنالا‎ )٥( 


(7) ص:۳۰۰-۲۹۹. 


۳ 


ذلك الدليل. 

ونما ظهر لي في مناقشاته للنحويين التزام الحياد في كثير من المسائل» فعنايته 
بذكر الأقوال واستقصائها أكبر من عنايته بالترجيح» فكان كثيرًا ما يذكر 
القولينء أو الأقوال» وحججهاء وما رة به كل على الآخرء ثم يتركها دون 

و ان دل مته لامر عل مر ف فح ان الدعاة 

الأول: مظهر قوةء وهو الدقةء فهو لا يتكلف الترجيح» وإنما لا يرجح إلا 
ما ظهر له رجحانه» فعلى هذا تكون أحكامه في الترجيح دقيقة متقنة. 

الثاني: مظهر ضعف» فتخلف الترجيح إشارة إلى عجز عن الحكم. 

ويمكن أن يعد اكتفاؤه بإيراد الخلاف وتركه دون ترجيح» إشارة إلى 
تساوي الرأيين في نظره» وقوة الدليلينء بحيث لا يمكن الترجيح بينه|. 

وأمّا مناقشتة للقضايا النحويةء فقد اتسمت بمعالم ظاهرة» منها: 

١‏ - كثرة الاستدلال والتعليلء فمثلاً في باب المفعول المطلق الذي أخذ أقل 
من ثلاث لوحات في نسخة (كوبريلى)'» استدل بواحد وثلائین شاهدا؛ ثہاني 
آیات» وحدیث» وقول» وواحد وعشرین بیتا من الشعر. 

۲- عنایته بذكکر الأوجه ا لجائزةء فمن ذلك: بيانه لأوجه إعراب (حسبك 
به)» يقول: فإذا قلتَ: حسبك بو ف(به) ور أن تعلق ب(حسيكڭ)» والضر 


(۱) ت 


٤ 


حذوف أو مُستغنىّ عَنه با معنى الذي لَه صن وفیه معنی التعجُب» فان قدَرْتَ 
الباءَ على بابهاء التقديرٌ: اكتف بي» فالكاف فاعلة في المعنى» وإن قرت الباء 
زائدة فالكاف مفعولةء واهاءٌ فاعلة في المعنی کا تقول: أكُرمْ وء ويجورٌ أن تكون 
الباءٌ زائدة» وتكن في موضع ال أو في موضع الْبتدا... ٠‏ 

۳- عنايته بالافتراضات» فمن ذلك قوله: «... فأًا قول الشاعر: 
E E E EY‏ رَطءَ الق يتاببت اهزرم 
فان جعلت الثانی [ وط الَمَّد] بدلا مَِ الأول [وطئًا]) بحسْنْ؛ لأنة غير 
ولا جور أن تجعلَةُ وصمًا له؛ لأنهُ معرفةء والأول نكرةٌ فإن جعلَة على إرادة: 
(مشل) ففيه قَبحّ؛ لأنه يودي إلى أن تقولً: مَرَرْبٌ برجل زيي أي : مثل زيِء 
وتجعله وصقاء وإنا نصبة إمّا على أن يكون الأول مفعولا به على الاتساع» وإمًا 

على إضمار فعل». 

ومن ذلك أيصًا أنه يعمد إلى فرض الأسئلة والإجابة عنهاء فيكرر كثيرًا: 
و ا کر او ر عا ارات سوا 
انا وغل جوانه سالا ار وهكذا ومن فالغل سل الخال قول افإن 


قلت: فأنت تقولّ: إِنٌ في الدار لزيدًاء وإ زيدًا لقائة وما بعد اللام معمول 


. ٤٤٤٤ص‎ (0 


() ص: ۱۷۳. 


۲0 


فكیف ل ننه i‏ 

فا لجوابُ: أن النية باللام التقديمٌء ألا ترى إلى تقديم أحدِ الجزأين» وحكم 
اللام أن تتصدَرَ ا حملةًء فلا تصدّرتِ لمرد ل يعبر حكمَها. 

فان قي : فأخرٌّوا (إن) وقدّموا اللام. 

فال جحوابٌ: أن (إن) عاملةء فهي أقوّى. 1 

و ا و ك 
قوله «أصل آلات الاستفناء 5 اکان الك رى غا ل 
لَه معن وى معنا إلا أن يحمل على غيرو» والحرْف هو الموضوع للمعنى 
الطَارِئ عَلى ا مَل مِن اسيَفهام أو نفي أو تمن أو َر ذلِكَ» وما عداها [أي 
(لا)] في باب الاشتثناء فهو حمولٌ عليهاء مِنٍ اسم أو عل أو حرف يتجاذبُةُ 
حلاف بين الفعل والحرْف» ". فقوله: والحرف هو الموضوع... استطراد في 
تعريف الحرف» عاد بعده إلى الحديث عن (إلا). 

ومن ذلك أيصًا أنه عند قول ابن جنى: «والمعرفة توصف بال معرفة...» أراد 
أن يعلل هذه القضيةء ف أولاً اختلاف العرفة عن اللكرق ثم بن أن الصغة 
هي الموصوف» فنتيجة ذلك امتناع وصف المعرفة بالنكرة» ولكته استطرد خلال 


(1) أي: عن العمل. 


٥٩ ص:‎ )۲( 
. ٤٥۷ ص:‎ )۳( 


هاتين المقدمتين في شرح وتفصيل للفرق في الأول» والاتفاق في الثاني» على 
النحو التالي: «طَبيعة المعرفة مُضادةٌ لطبيعة التكرة وَالصْفة مُكمّلة E e‏ 
الشيءَ بمباين طبيعه کر ا اة ل ع ار را ل 
فأخذ يدلل عل الشياء: «قإذا قال رَجل: ما جاءَني رَجُل» جار ان يون 
افيا لجنس جيووء وجار ان کون نافيا واجدًاء فالشياع مَوجُودٌ E‏ 
عل صك ديك اه صح ن دل (من) عَلّيو َستغرق الجنس» ولیس ريد 
وعمرو بهو المنزلة فاذا قالّ: ما جاءني رَيد٬‏ م يکن ناق إلا مجيءَ واحل بعينو 
هذه المقدمة الأولى. 
قال: «والصفة هي الَوصّوف» فأتى بالأدلة على ذلك: «وَهذا العنى تَعْنِي 
الصفة ني عض الواضع عَنِ الَوصوفِء نحو: مرت پقائم وَعَليو قول تعالی: 
ومن یگب وة و مارم بوِ برا 7 آي: رَجُلا بریگاء أو شخصًا 


سن ودا ني ياأرصُوف عَنٍ الغ نحو: ۷0 صلاة جار سج إلا في 


ر 


وت 


الَسجدِ» في أَحَدِ القَولين» وَحَيث كانت إيَاه عة في الإعراب» يدل اللفظ 
على انيا لكّيءِ واجد». 

ثم جاء بالنتيجة: DETTE E‏ 
بالواجِدِ ل يصح أن يُوصَفَ العرفة بالنكرة ولا النكرة بالمعرفة. 0 


.١١١ النساء:‎ )١( 


(۲) ص:۷۳۲-۷۳۱. 


۲۷ 


وتحدّث في باب الحال عن روابط ال جملة الحالية» فقال في روابط الحملة 
الحالية المضارعية: «فإن كان الفعلل مُضارعًا ا يقر إلى واو في القول القوي 
فأمًا قوهُم: قُمتُ وأصك عي تَعَل إضار اتدل بدليل ظَهُورو ني قولِوٍ تعالى: 
رما ڪات آنه يعد بهم وات فيم وماکات اله عدبم وشم س عفرو 4 
وات إلى الصَور گقَولِك: جاءَ زیڈ يَضحَكڭ e‏ ا 
کلام معترض» وتقدیر الکلام: فإن كان الفعل مضارعا ل َف يقر إلى واو في القول 
القوي وَاحتَجْتَ إلى الضمير .. 

وكانت مناقشاته معتمدة على الاستدلال والتعليل» وسأتعرض لذلك إن 
شاء الله تعاى في فصول قادمة. 

المبحث الثاني: نقده واعتراضاته. 

الاعتراض والاختیار بينه) تلازمٌ من وجه» فكل اختيار أو ترجيح يتضمن 
اعتراضًا على الرأي الآخر» وليس كل اعتراض يقطع باختيار أو ترجيح» ولذا 
آثرت أن أفرد مبحثا لکل من الاعتراض والاختيار. 

وقد ظهرت اعتراضات ابن الدهان في جانبين: 

الأول: متن اللمع: 

ا ا ا a‏ يفتقَرٌ فيها إلى 


(۱) الآنفال: ۳۳. 


)۲( ن 2۹ 


۲۸ 


اخ رار هن الان ول وقوله: «قوله: « إن وصفت اسم (لا) کان لك فيه 
ثلاثة أوجه» يفتقر إلى احتراز» ٠‏ وقوله: «في هذا الفصل اتساع E‏ وقوله: 
«إِنْ أراد عثمان أن کل جار ومجرور في موضع نصب ا لقولِه 
تعال: وگ اميا وقوله تعای: فاي ابيز .. 

و ذکر ابن جني ضابطا لكسر همزة (إن)» اعترضه ابن الدهان» واقترح 
ضابطا آخر: «قال أ E‏ وتسر (إن) في کل موضع لو طَرَحتها ينه لكان ما 
بعدها مرفوعًا بالابتداي نحوّ: إن أخاكٌ قائ للك رَو طَرحتَها من هناك لَمَلْتَ: 
أخوك قائم. 

قال سعيدً: هذا الكادمٌ لايكَجة؛ لأنٌ (لولا) تفتح بعدَها وإذا أزيلت عنها 


ارتفعَ ما بعدَها بالابتداء» فتقول: ا قول ان 


الموضح إذا ‏ يختص صَلَحَ للمكسورة کالابتداء... ۲ 
لةه مت هن الا اعات و الي رن ماف اومن 


iî 


(۱) ص:۷۷. 
( ی 
(۳) ص: .۲٤۲١‏ 
)٤(‏ النساء: ۷۹. 
)٥(‏ مریم: ۳۸. 
(7) ص: ٤‏ ۲۰. 


. 1١ ص:‎ (۷) 


۲۹ 


الغرة» فوجدت أن ابن الدهّان قد أصاب فيهاء وأن عبارة ابن جني لا تخلو 
من نقص أو خلل. 

ولكن بالنظر إلى منهج ابن جني في اللمع من التزام الاختصار» وتوضصيح 
الار ةو الدع ك ا ات ا اج داد حر دت 
الاعتراضات تفقد الوجاهة» ليس من جهة ذواتاء ولكن بالنظر إلى السياق 
الڏي هي فيهء وذلك كإذا كانت متعلقة بمسألة م يوردها ابن جني» فإسقاطه 
اء ولا يتعلق بہاء مر كان مقصودًاء فلا يسوع اعتراضه. . 

مغال هذا اعتراضه على قول ابن جني: «والمفعُول الثاني من (ظَتَْتُ) 
وأحواتما كأخبار لمن الَرَدِ والجخملة والظّرفي» بأن خبر المبتدأ قد يكون 
بالفاء» وقد يكون أمرًا ونيّاء ولا جوز ذلك في (ظندتٌ)". وهذه المسألة ] 
يتعرض ها ابن جني في باب خبر المبتداً هاتين المسألتينء فهو قد أحال إلى ما قرّره 
سلقًاء فلا يۇ خذ عليه هذا. 

والثاني: الآراء والأقوال التي يوردها في الشرح» وقد أشرت إلى جملة منها 
غ ادت عر مر فة م الجر الفرين و الك فن وار أن اعرض ها 


شيا من ذلك: 


)۱( على سبيل المثال: «٤‏ 1 أ(كوبريللي). 
(۲( اللمع -A‏ 


.۲٤١ انظر:‎ )۳( 


۳۰ 


- أن اعرد فرق بين التعدية بالممزة والتعدية بحرف الجرء فقال: إذا قال: 
آذهبته» فا معنی حملته على الذهاب» ویجوز أن یکون معه وألا يكون معه» أما إذا 
قال: ذهبتٌ به» فالمعنى: أنه ذهب واستصحبه معه» قال ابن الدهان: «ولا يتجه 
قوله ني هذا وآورد استدلال من ردٌوا علیه» وهو قوله تعال: فاو کا آل 
اذهب سمو ابص رهم 4 فلا يمکن آن یسوغ في حن الله تعالی ما ذکر. 

وقد رد على المبرد ا حریری» وابن عصفور“» وغیر ما . 

۲- مما استدل به النحويون على أن (لا) وما عملت فيه بمنزلة شيءِ واحد» 
قوهم: غضبتٌُ من لا شيءِ وجئتٌ بلا مال» فدخول (من) علیه) یدل على آنه 
لا حكم للا منفردة. وقد اعترض ابن الدهان هذاء وقال إن ذلك يؤدي إلى 
ل ر ن ا ن وما تمل دمن ا رر إا ااا جل 
وحرف الجر لا يدل على حملة». ثم افترض أن يقال: إل ذلك بمنزلة قوهم: 


بحسب قول السوءء وما من أحلِ قائ فهو يعمل في المبتدأ وحده قال: «وهو 


9ن۹ 

.۲٠:ةرقبلا‎ (۳ 

(۳) انظر: درة الغواص °۸. 

.٤۹۳ /۱ انظر: شرح جل الزجاجي‎ )٤( 

.٠١۸ والجنى الداني ۴۷ ومغني اللبيب‎ ٤۱۷ /١ انظر: البسيط‎ )٥( 


١ ۱۸ ص:‎ (( 


۲۳۱ 


قول وفیه أيضًا نظ . 

۳- ذهب بعض النحويين إلى أن الخرص من المصدر المؤكد الفرق بين 
الحقيقة والمجازء فإذا قلت: «ضرب الأميرٌ اللص» فلا يكون قد لابَسَة بنفيمه» 
وإنماأَمَرّ به» فإذا قلت: صَرباء عَلِمَ أنه قد لابسَه ولم يرتض هذا القول» وقرر أن 
هذه الدلالة تكون في باب التوكيد بالنفس والعين» واستشهد على عدم صحة 
هذاالدعوى بقول الشاعر: 
قرعت ظنابيبً الهوى يوم عالج ووم اللوىحتى قَسَزت هوى قرا 
قال: «فأكد ولیس هذا بحقيقة». 

ا 
امعقدمين جعل العامل في (مُصدَقًا) ني قوله تعالى: وهو ألْحَى مَصقًا هو 
(الحق)» وم يرتض هذا القول» قال: «وَرَأيتُ بعص التَقَدّمِينَ يَذكرُ في قولِه 
تعال: رمو یصقا أن (مُصدقًا) حال من (الحى) ) وَجَوَرَ آن يَعمَلَ 
فيها ما لا يَعْمَل في صاجبها؛ لأن الحا حب والعامِل في ا لبر عير العايل في 


(۱) ص :۱۱۸ . 

(۲) ص: ۱۷۱-۱۷۰ . 

.۹١ البقرة:‎ )۳( 

)٤(‏ هو مكي بن آبي طالب فيا يظهر. انظر: مشكل إعراب القرآن .٠٠١‏ وانظر التعليق على موضعه من 
- النص. 


۲۲ 


اأخبر عَنه» ولا يعجبني هذا القولء'. 

المبحث الثالٹ: آراؤه واختیاراته. 

كان من منهجه في الغرة ألا يقتصر على قول واحد في المسألةء يكاد لا 
يتخلف هذا مطلقًاء فلا بُدً أن يذكر خلاقاء إلا أنه لا يطرد ترجيحه في كل مسألة 
خلافيةء وإنا يقتصر على بعض المسائل» فيعقب المسألة بقوله: وعندي أن كذا .. 
والصحيح ما ذهب إليه فلان..٠‏ وقد تقدَمَ ذکرُ شيءِ من اختیاراته في سبق من 
سرن 

ويمكن أن تسم آراؤّه واختياراته قسمين؛ فما يتعلق بالقواعد والمسائل 
قسم» وما يکون في توجيه الشواهد قسم آخر. 

أولاً: آراؤه واختيارائّةُ ني المسائل والقواعد. 

ملك 

أ- المجزوم لا يتقدم على الجازم» فكذلك معمولهء وقالوا: زيدا م أضربُ 
قال ابن الدهان: «فالجواب عند النحاة: أن هذا ر على الإججاب» وهذا 
عندي ضعيف» وإنا الجواب عندي: أن هذا العمل الذي هو الجزم فيه ضعيف 
التقدير؛ لأن التقديرَ في هذا للفعل الماضي» وإذا كان ماضيًا فما للعمل فيه وجهء 


وکال ا جزم فیه کلا جزم» فعمل فيم قبله کا لو کان ماضيًا غير معمول»" . 


٣ض‎ ()۱( 


.۲٤۷ ص:‎ )۲( 


۲۳ 


دق ا الدهان عن الفجرو: ان كل فعل يُلاقي شيًا أو يتعلق 
بشيء فهو متعدٌ. واختار ضابطًا آحر» فقال: «والذي عندي آن كل فعل يفتقِرُ 
وجوذه إل شيءٍِ غير فاعله والزمانِ والمكان فهو متعدٌ مؤثرًا كان أو غير 
مۇر . 

NCI La 
و(إما) الثانية؛ وعلة ذلك أن الأولى ليس قبلها ما يحمل بعدها عليه في نحو: قاءَ‎ 
اا وا اغى وا ا ا‎ 

د- جعل اللامات غير الزوائد مسا فقط» قال: «وقوم يقسموما ثلاثين 
لاما وقومٌ يقسمونا عشرين لامًاء والصحیح ما بنا به" ثم فصل ذکرها. 

ه- ذكر من أقسام المصادر ما يذكر لتعديد المرات» ومن ذلك عنده: 
صرب به صَربتينِ» ونقل عن سیبویه آنه ظرف» وعن قوم آنه تمییز» واختار کونه 
ف ۰ 

و- تحدّث عن إعراب الظرف مع أنه قد تضكّن معنى (في)ء والاسم إذا 
تضمن معنى الحرف بني كما جد في (أمس) و(هؤلاء)» فنقل تعليلاتِ عن 
بعض النحويين» منها: أن الاسم إذا تضكّن الحرف وجاز ظهور الحرف معه فهو 


)1( ن ۲۰۷ . 
(۲) انظر: .۹٥۰‏ 


. ١١١ ص:‎ (۳) 
.۱۷۲ انظر:‎ )٤( 


۳٤ 


معرتٌ؛ لأ الاسم غير متضمّن له» فان م يصح ظهوره معه فهو متضمَنْ معنا 
نحو (أيَ) و(كيف)» ثم قال: «وهذا غير قويّ؛ لأ (عِند) قد تَصََمَتَتِ احرف 
ومع ذلك فان (ني) لا تهر مَعَهاء وهِيّ مُعربةء وكذلِكٌ (حَيْت) هذا في ا لمان 
إلا اليسير من كلايهم ويفيدٌ ذلك (أمس) فإا قد كَصَمَنَتِ الألفَ واللام 
وَظهُرت مَعَها ني بعض كلامهم...» 

ل تقل عن بعضیھم اد غر ي بعفها فك صاز ذلك بمتزلة وره 
ني جميوهاء فأعربُوها»» وم برتضٍ هذا الرأي؛ لألّه يودي إلى أن ينى جي 
الأساء لبناء بعضهاء أو د يعربَ جمیع م الأفعال لإإعراب بعضها). 

E E‏ رأيه فى ضبط علة البناء لتضمن الحرف فقال: 
«والصحيح أن حَذْفَ الحرف من الأساء ينقسم م إلى ثلاث أقسام: 

الأرل: حذًها وض الاشم تعناهاء وإنابة الاسم ناء كما تقول في 
(أمس) و(هؤلاءِ)» فحكم التعريف والإشارة قد اقل إلى الاشم» وَبَطل حكم 
الحرفين للعَناء عنها بها انتقل إلى الاسمينِ منهاء في الاسانِ لذلك. 

والقسم الثاني: الندّرل مثل: (عمَر) و(سَحَر)» ف(عمَر) دول عن عار 
و(سَحَر) معدول عن السَحَر» وهذا لا یبنی لَه الام شم لان احرف يراڈني الاش 
الأول المعدول عَنه» وإذا كان هناك مُرادا م يَضصَمَنة هذا الاشم.. 


o ۰ ِ‏ ۰ ص ت ص ۰ 8 8 
والشرت الثالِت: أن ذف الحرف من اللفظٍ وهو مراد فيو وإنما بجذف 


10 


اخوصاراء فهر تجري رى الشباتِ. ٠».‏ 

ز-يرى أن الباء وضع للتعدية» ون المعاني الأخرى لا تخرج عن 
التعدية» قال: «وللباء عند التحاة أقساء كلها ا فبعضهم ا 
للإلصاق» رَبَعصَهّم جلها للاستعانة وَبَعضَهُم يجعَلها للإضافةء وَالأصل فيها 
حميعها التعدية؛ لها لا جرح عله عله كإنِ الشرط ووا العَطف»» وقال: ومن 

َعَم ا أن الباء للإضافة ت ادحل الإلصاق والاستعانة ف اللإضافة» وكَذلكڭ م ف َعم 
أا للإلصاق» والصجيح أا وُضِعَّث للتعربة كالهمزة والتضويففي" . 

ح- قى فعليّة (ليس) وهو مذهب الجمهور“. 

ط- قرر أن اللام في: لا أبا لك» ولا غُلامي لك» مرادةٌ لأجل التنكيرء لا 
مرادة لأجل حذف النون» ثم قال: «وعندي أن هَذِهٍ اللام في: لا أا لكو 
غلامي لري م تذل لصي الكلمة نكرةً حسبٌ» بل تنبيهًا على أن الإضافة 
بتقدير اللام» وا لجر لام في غلامَيٰ زيل آلا ترى إلى قول الشاعر: 
يابؤس لزب التي وَصَحَث أراهط فاش تراځوا 


فأتى باللام ولا حاجة إلى تنكير (بؤس)؛ لاله مُنادی» واّنادی يكون 


(۱) ص: ۲۸۳. 


(۲) ص': o‏ 
(۳) انظر: .١١٤‏ 
() انظر الخلاف فيها ني الموضع المحال إليه. 


۳٢ 


معرفةً ونکرة» ٠‏ 

ي- قرَرَ أن الوصفَ بالجملة الفعلية أقوى من الوصف بال جحملة الاسمية؛ 
دلأ الصفة بامها الإفرا وا مله الفعلية أشبة بالغرد مِنْ ا ی ن 
اتصال الفعل بالفاعل أقوّى مِنٍ اصال الد باي . وقد نقله ابن الأثير في 
البديع» ونقله جماعة عن ابن الأثير' والبدیع کا سیذکر لاحقا إن شاء الله- 
اختصار للغرة. ) 

ك- نقل الرضي عن ابن الدهان أنه يرى أنه إذا حصلت الفائدة جاز أن 
تخبر عن أي نكرة» وأثنی على قوله» قال: «قال ابن الدهان -وما أحسنَ ما قال- 
إذا حصلتِ الفائدة فأحير عن أي نكرةٍ شت وذلك لان الغرص من الكلام إفادة 
الخاطب» فإذا حصلت جار ا لحكم» سواءٌ تخصَص المكحوم عليه بشيء او ل 

ول أقف على نص كلامه في الغرةء وإنم) ذكر المسوغات» كالتخصيص» 
والدلالة على العموم» وجعل مدار ذلك على الفائدة ٠‏ 

ثانيًا: آراؤّهُ واختیاراته في توجیه الشواهد. 


لكثرة الشواهد التى تعرض ها فقد كثر بحثه وتوجيهه ههاء فمن ذلك: 


.۱٤١۷-۱٤٦:ص‎ )1( 

.۷٤۹-۷٤۸:ص‎ )۲( 

(۳) انظر: البدیع ۱/ ۲/ ۳۲١‏ وانظر الحاشية رقم .)٤(‏ 
(€) شرح الكافية ۱/ .۲٠١۹-۲۵۸/۱‏ 


() انظر: الغرة ۲۸ ب (كوبريللي). 


۷¥ 


رس ,سر 


أ- تجاذب المعنى والإعراب في قوله تعالى: #| e‏ دوت 
EA 2‏ مقت انا کر من يک شڪ م کو إ الاين وو ص وی ي 
ف(إذ) لا يصح آن تعلق ب(مقت الله)» وإن كان ق لأنه فصل 
بين المصدر (مقت الله)» ومعموله» وهو (إذ) بالخبر» وهو (أكبر)» ولا يجوز أن 
يتعلق ب(مقتكم)؛ لن المعنى يفسده» لن مقتهم أنفسهم کانقی الآخحرة» 
ودعاءهم إلى الإيمان كان ني الدنياء فالفارسي يقر محذوفاء تقدیره: يمقتكم الله 
إذ تدعون» وعندي أنا أن العامل فيه (أكر)»". 

ب- (عسى) إذا وقعت في القرآن الكريم» وفاعلها الله عز وجل» فهي 
وا ل ان رة اسر ام لك م ن 

الأول: قوله تعالی: عن ی روان طلق آن بده روجا عب کی 4 ول 
يطلفْهٌُ النبي صل الله عليه وسلم. 

الثاني: قوله تعالی: عى ریک ان رمک مک a‏ نزلت ي بني 
النضير» وقد سباهم لني صل اله عليه وقتلهم وأبادی. 

قال ابن الدهان: «وهذا عندي مُتَأرَل؛ لأنّ الأول تقديره: إن طلقكنّ 


)۱( غافر: ١‏ 
(۲( ص:۳۰۸. 


۳۸ 


يبدله» وما فعل» فهذا شرط يقع به الجزا ولم يفعله. والثاني: تقديره: إن 
۽ م )۳( 

عدتم وأسلمتم رحمکم» وهم أصروا ولم يسلمواء» ف(عسی) على بابہا“ 

ت و س ي وار ے کے مر ج سے و 


a‏ قال تعال: ولا تطردرالذِین یدعون رهم بالغدوو والمثىّ ريون وجهه: 


ٿا ڪمن جساپوم ين َو ومان جساي اھ م ن کیو ردم کون ن 
ادلی 4 ذكر ابن الدهان أن الفاء لا تكون جوابين» ولا يجاب الشيء 
الواحد بجوابين» فقرر أن «أحد الفاءين جواتٌ لأحد النفيّين» والفاء الأخرى 
جوابٌ للآخرا» ثم حدد الجوابين» فقال: «والصواب عندي أن تكون الفاء 
الأولى جوابا للنفي القريب منهاء والثانية جوابًا للنفي المتقدم في الأول» وهو 
قوله: # ولا تطرد 4 وجوز أن يكون أحد الفاءين عطمًا على الآخریں»“. 

د- الفعل (يريد) في قوله تعالی: ل برش ود اتاد ار 4 تعدّی بحرف 
ا لجرء والأصل أن يتعدى بنفسه» وكذلك في قول كثير: 


2 سے م 2 ا ا )1( 


° /٤ وتفسير البغخوي‎ ء٤٦1١‎ / ٤ سبقه إلى ذلك النحاس والبغوي وغيرهما. انظر: إعراب القرآن‎ )١( 


(۲) الغرة ٠٠۸‏ ب (قليج علي). 


)۳( الأنعام: .٠١‏ 
)٤(‏ الغرة ۷١‏ ب ۷١‏ (قليج علي). 
)٥(‏ الصف:۸. 


(1) انظر: دیوان کثیر ۱۷١‏ . 


۱۳۹ 


فنقل عن الخليل أنه حمول على المعنى» وأن التقدير: إرادت همذاء وإذا كان 
العامل مصدرًا أو اسم فاعل جاز أن يتعدى باللام» ثم رأى أن الصواب في ذلك 
تقدير مفعول محذوف» وتكون اللام تعليلا لا تعدية» مستشهدا لكونا علة 

بقول أبي ذؤيب: 
ا تتضريديني وخالدا 
رَمَّل مجمَع السَيْفانِ ويك ي غمدة 
قال: «والصوابُ عندي في الآية التي تأوّها الخليلٌ أن يكونَ مفعولٌ 
(بُریدو) محدوفاء تقديره: يريدون العَّت ليطفتواء فاللاء عله هم» وق البيت؛ 
ريد الصَبرَ عنها لأنسى ذكرهاء فاللام في وضع نصب على العلَء والدليل على 
ذلك قول اذی...۲" 

ه- إذا عَلِمَ حبر (إن) جار حَذفةء والبصريون يُسَوُونً في ذلك بين خبر 
النكرة وخبر المعرفةء والكوفيون لا بجيزون الحذف إلا إذا كان الاسم نكرة» وقد 
استدل الميرد على حذف حر المعرفة بقول الأخطل: 
وی أن قَوْمَا من فُريش تفْصلوا على الاس أو أذ الأكار E‏ 

ورد عليه الفارسئ بأل البحث في (إلَ) ا ملكسورة» وف البيت (أنَ) مَفتوحةً 


(۱) انظر: دیوان الهذلیین ۱/ .۱۹٩‏ 
)۲( ص: ۱۹۷ . 
(۳( شعر الأخطل .٠٥۹‏ 


۰ 


قال ابن الدهان: « وعدي آنا أله لاح فيو ِن عير هذا الوَجو» وهو ظَهّورُ 
تیر الأول كََامَتِ الذَلالة على الخبر الثاني فحُذِفَ» وأیضًا لگو نا عمُولة على 
َقَيصَتهاء وهي (لا) في حَڏف ا لخر" عر 6ات( الافة الاس 
یشترط أن يکون نكرة. 

و- لا جوز في غير أفعال الشك واليقين أن تتعدى إلى ضمير الفاعل» فلا 
يجوز أن تقول: قتلثّني وضربتني» وقد ذكر ابن الدهان عدة أقوال في علة ذلك 
أحدها نقله عن السيرافي. 

ثم ورد بيت جران العود: ٍ 
لقَذكادَلي عَنْصَرَتينِ يمي وعځاألاقي منها هرر 

فحکم عليه بأنه شاد وليس بحقيقة. 

فأمّا كونه ليس بحقيقة فقد ذكره السيرافي» في المسألة التي نقل عنه ابن 
الدهان فيهاء قال: «... وقد جاء فى فعلين سوى هذه الأفعال تعدّي فعل الفاعل 


0 ر 


و ۴ 
إلى ضميره» وهو فقدتني وعَدِمتني» وإن) جاز ذلك لأنه حمول على غير ظاهر 
الكلام وحقيقته؛ لن الفاعل لا بد من أن يکون موجوداء وإذا عدم نفسه كان 


عاديا معدومًاء وذلك عحال» وإنا جاز ذلك لأن الفعل له في الظاهرء والمعنى 


(1( ص ۳٦‏ . 
(۲) دیوان جران العود ٤‏ . 


.۲۱٣ ص:‎ )۳( 


لغبره؟ لأنه يدعو على نفسه بأن يعدم» فکأنّه قال: عډمني غيري» قال جران 
العود... البيت»'. 

وأمًا الشذوذ فليس في كلام السيرافي ما يدل عليه» فيظهر أنه رأي لابن 
الدهان» ولكنٌ جمعه بين الحكمين؛ الشذوذ والحمل على عدم الحقيقة» مشعر 
باللاضطراب. والله أعلم. 

ز- قال الراجز: 

فال راغا ااج حاار الت اسف 

قال ابن الدهان في نصب (إسماعين) ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن (قال) بمعنى الظن» وقد عملت في (هذا) و(إسماعين)» قال: 
وهو القوي فى 

الثاني: أن أصل (إساعين) (إسهاعيننا) فحذف النون. 

الثالث: أنه جعل مُركبًا مبنبا. 


فوا ل م اقات و اا اترا اة تور مدی عات 


بالشواهد» وخاصة شواهد القرآن الكريم» ونتعه لأوجه الاشتخهاد ومراعاة 


(۱) شرح السیرافی ۳/ ۱٤۸‏ أً. 
(۲) انظر: معان القرآن للفراء ۲/ ۳۹۱. 
(۳) انظر: .۲٤٤‏ 


ا 


دقتها ووجاهتهاء ومدى عنايته بالتعليلء والحرص على سلامة الدليل. 

كما يمثل مجموع هذه الأمثلة دقته في الحكم» فإن توفرت آدلة الترجيح 
رجح» وإن ل تتوفر تركه» إيثارًا للسلامة من الحيف والتكلف. 

ومن أبرز مظاهر شخصيته تساوي المذاهب عنده في أحقية العرض 
والمناقشةء فلا يغفل قولاً لاله للكوفيين فحسب» ما لم يكن ثم سبب آخر» وإنما 


يعتذر بإرادة الاختصار» أو بضعف القول أو نحو ذلك. 


۳ 


الفصل السادس 
الأصول النحوية زل ابن الدهان 


الميحث الأول: الأصول الساعية. 
المبحث الثاني: القياس. 


الميحث الأول: الأصول الساعية. 

استدل ابن الدهان بجميع ما استدل به النحويون من السماع» فاستدل 
بالقرآن الكريم وقراءاته» واستدل با لحديث النبوي» وبالآثار المروية عن 
الصحابة» وبأقوال العرب وأمثالهم» وبالشعر. 

وقد صرح في بعض المواضع بشيء من منهجه في التعامل مع هذه الأدلة 
السمعية» وني ترتيبها في القياس عليهاء ففي موضع من المواضع عول في قبول 
الحكم على السماع موازنًا بين كتاب الله تعالى والشعر. وتحدث عن الضرورة 
والشذوذ» ونسب بعض الأحكام إليها نما يمنع القياس. 

وسأقف عند كل واحد من مصادر السماع: 

-١‏ القرآن الكريم وقراءاته. 

استشهد بالقرآن الكريم كثيرًا» وقدّمه في الاحتجاج» وقد نظر لذلك في 
مواضع» منها قوله: «... وهو ثي ني القرآن والكلام والشعر» » وقوله:(... 
وهذا يُستعمل في الكلام وغيره» لمجیئه في کتاب الله» ولا يقاس حذف حروفِ 
الج جمييها عليهء وإنما تعمل في الكلام ما ورد في كتاب الله تعالى» لا ما ورد 
في الشّغر». وتراه في هذا النص يثبت القياس على القليل الوارد في القرآنء 


.٤۳۹:ص‎ )۱( 


)۲( ص: ۰۳ ۲. 


دون ما ورد قليلاً في الشعر. 

وقال: «و لم ُوجذ في کتاب الله تعالی إلاً ما بُمکن تأويلّه على يروه" فهو 
هنا يعوّل على الأخحذ با ورد في القرآن شريطة أن يسلم من التأويل. 

وقد جعل الورود في كتاب الله تعالى معيارًا للحسن والقبح» قال في معرض 
حدیثه عن قوله تعال: ووتو عل لتاس جح اليتس استطاع إليه سيلا : 
.لاله لیس في کتاب الله تعالی مَصدَرٌ مُضافٌ إلى الَمْعُول وَمَعَة الفاعِل» أنه 
خسن وقد جاءَ في الشعر ...»'. 

أمًا القراءات القرآنية فقد استشهد بها أيصا في مواضع كثيرة» وقد يعزو 
الل فح 

وقد يفاضل بين القراءات استنادا إلى المعنى» ففي قوله تعاى: ويس 
ین یسلو بسا ءال آله ين تشي ومام قرئ بال اء والياء في 


(يحسب)» قال: «قَمَن قَرَأً بالياء فالمفعول الأول حذوف التقديرٌ فيه: البُخل 


.۳٤۷:ص‎ )۱( 

(۲) آل عمران: .٩۷‏ 

.۸٤۳ ص:‎ )۳( 

.۸۱۰ ۰٤۰٤,۲۷۸) ۲۰١ 1۹ ٥٩ انظر على سبیل المحال:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: ٤۱۰۸۱۰ ۰٥٥‏ ب (قلیج علي). 

(0) آل عمران: ۱۸۰ . 

(۷) التاء قراءة حهمزة وحده. انظر: السہعة ٠۲۲٠-۲۱۹‏ والتذكرة ۲/ ."٠١-۳٠١‏ 


¥۷ 


E E‏ قرأ بالتاء ف(الذين) ا مفعول الال و(خيرًا) 
امفعول الثاني و(هُرَ) فصل» والتقديرً: بُخل الذين يبخَلودًء والقراءة بالياء 
أقيس؛ لدم الدلالة». 

ولل أجده يفْرّق بين القراءة السبعية وغيرها» بل إنه حكم على قراءة 

ا اوی اا e‏ 

رًالآزحاء چ بالج إا راء شاذّة» ثم نقل ماروي عن المبرد في شأنيا ٠‏ 
ونقل عن الزجاح تخطئة شفطغة القر اة إلا أنه ذكر أوجة تحر جها. 

وموقفه هذا يظهر أنه يتابع من يرد القراءة الصحيحة من النحويين» ويحكّم 
المقاييس النحوية فيهاء وذلك لأنه حكم عليها أولا بالشذوذ» قبل التعرض 
لتوجيههاء ثم إنه نقل نصين صريجحين في ردها من عرف عنهم رذ القراءة كا أن 
عبارته في التوجيه لا تشعر بالقوة التي هي وليدة اعتقاد الصحة»ء وإن) هي 
التهاس لوجي يدفع الرد قال: «قاما 3 اها راء شادَة ... وَمَعَ َلك قان 
يَصِځ ان يکود قَسَا؛ لأنَ العَرَب تة قم بالرّحم» وَيَصِح أن تكو الباء مُرادة 


. ۲٥۵-۲۵۴ ص:‎ (۱) 

(۲) انظر: ٤١٤ ۲۰٥۵۰٥٥‏ ۲ء ثم وازنها بالموضع السابق والتالي. 

(۳( وهي قراءة حمزة وحده من السبعة. انظر: السبعة ۲۲١‏ والتذكرة ۲/ .۳۷١‏ 
(€) النساء: ١‏ 

.٩٦٥ انظر:‎ )٥( 

.٩٦٦:رظنا‎ )٩( 


۸ 


۲- الحديث النبوى» وآثار الصحابة. 

لقد ثار جدلٌ كبير حول الاحتجاج بالحديث النبوي منذ عصر متقدّم» وقد 
ألفت فيه في هذا العصر نولات ما أفردت ها الد الج 
ويتلخص موقف النحويين من الاحتجاج بالحديث النبوي في أنهم انقسموا إلى 
ثلاثة مذاهب: مذهب المجيزين» ومذهب المانعين» ومذهب المتوسطين» وهم 
الذين أجازوا بشروط تخرج اعتراض المانعين» من احتمال روايته با لمعنى» أو كون 
رواته من الأعاجم. 

وقد احتج ابن الدهان بالحديث النبوي » ولم يقتصر احتجاجه على 
أحاديث ذات صفة معينة» تبعد احتمال خحطأ الرواية» ک| اشترط المتوسطون» 


فعلى حین آنه استشهد بقوله صلل لله علبه وسام: يس من آمب آمصيام في 


ص 


أمسمّر» الذي يز المتوسطون الاحتجاج به لأنه روي مقصودا لفظّه» وهو 


. ٩٦٥ ص:‎ )۱( 

(۲) جعلت آثار الصحابة مع الحديث النبوي لاشتراكه) في طريق النقل» فا وجه للحديث النبوي في قضية 
الاستشهاد به يمكن أن يوجه لتلك الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم. ٠‏ 

(۳) مثل: موقف النحاة من الاجتجاج با لحديث الشريف. د. خحديجة الحديثي» والحديث النبوي في النحو 
العربي. د. حمود فجال. 

٦۰۳٥٥٦۰٥۳۰ ۲۳۱۰۲۱۷ انظر على سبیل المغال:‎ )٤( 

.۹۲٦:رظنا‎ )٥( 


۹ 


إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم كل قوم بلختهم» فقد استشهد 
بقوله صل الله عليه وسلم: «لا ليم صلاةٌ أحَكم حَتى يبع الؤضوء... 4 
وقوله: «ويل للأعقاب من الثار»" “» وهذان غير داخلين في شرط المتوسطين» 
وهذا نما يدل على أنه استشهد با لحدیث مطلقاء دون قید. 

وأكد أهمية الاعتداد با لحديث شاهدًاء لما استشهد بقوله صل الله عليه 
الإسلام إلا ور أيه دون الصف لَيسك»” ذل ذلك بقول: «ولا دمي 
أفْصَح من رَسُّولِ لله صلى الله عليه وسلب»“) تقوية لاستدلاله» واستباقا 
لاعتراض ال معترض» وكأنه بهذا يبين مكانة الاستشهاد با لحديث النبوي في قضايا 
اللغة. 

وكان استشهاده بهذا الحديث رداعلى من زعم أن الضمير المنصوب إذا 
اتصل بلیس ولا یکون فلا بد أن یکون منفصلاًء فرده با لحدیث» قال: «وَاعلَّم 
أهم قالُوا: إل الضمر المنصوب إذا انَّصَل بيس وَلا يون في الاسرثناءِ ) يكن 
إلا ممصا لان الإضمار | يَسْتَحْكمْ فيها... وَهذا اقول بيده عِنِي ما رَواه 


(۱) انظر:۳٠.‏ 
(۲) انظر:۰۳٠.‏ 
(۳) الشعر والشعراء ۲۷۸/۱. 
وانظر الحدیث في: الاستیعاب ۲/ ٥٥۹‏ والفائق ۳/ ۳۳۸ والنهاية في غريب الحديث والأثر .۲۸١ /٤‏ 


(€) ص 0۹ 


0۰ 


اقبي عَنِ التَبيّ عَلَيهِ السَلامٌ جين قال لِرَيلِ اليل...» وذكر الحديث. 

وقد استشهد بخبر على أنه حديث عن النبي صل الله عليه وسلم» وهو 
خبر الرجل الذي قدّم الشر على الخير في آخر سورة الزلزلة وهذا الخبر ن 
أقف عليه مرفوعًا إلى النبي صل اله عليه وسلم» وإنما ذكر عن عمر بن عبد 
العزيز وذكر عن الحجاج» فابن الدهان وهم في عده جد 

وقد استشهد بأقوال الصحابة رضي الله عنهم» فاستشهد بقول لابن 
الزبير" ولأبي هريرة» ولطلحة بن عبيد الله“ . وغيرهم. ‏ 

۳- أقوال العرب: 

استشهد ابن الدهان بمأثور كلام العرب» الذي نقله أهل اللغة والنحو 
قبله» مصرځا بالرواي حیتا ومبهًا حیتاء یقول: وروی سیبویه عن العرب: لا 
کزید أحد“)» «وروی الكسائي: إن لش شر طویل»» «وروى الأخفش: مم 


ر صر ص و 6 »0 7 E‏ م 
هينهم» . «وروی ا زید: إن فلاا لا بُطيق أن يحمل الفهر» فمن بَلة أن ياي 


.۸۸٩ انظر:‎ (۱( 
.٥:رظنا‎ )۲( 
.٩۲۷ انظر:‎ )۳( 
.۲۳۲ انظر:‎ )6( 
.۱٤۷:ص‎ )٥( 
. ٩ ص:‎ )7( 


)۷( ص ۳ | 


ر سے ص 


بالصخرة اى فگیف. رَبَعضهم يروي: يِن ل ان وروی بُو عبَيلِ ف 

تاب القَريپ عَنِ الأَحَر وَالفراءِ عَنِ العَرَب: گل کيء مهه وَمَهاه ما التساءَ 

ك 
.اشع 

كان استشهاد ابن الدهان بالشعر غالبا لكل أدلة السماع الأخرى» فقد 
بلغت الأبيات التي استشهد با في هذا الجزء المحقق أكثر من ثمانمائة بيت ورجز. ‏ 

وقد لفت نظري في استشهاده بالشعر آمور: 

أ- عنايته بالرواية عند الاستشكال» فتراه يبين التصحيف» أو ينص على 
روات اجر کله زر چ دت عل ذلك ارا واف بعض 
ارين شاهداء وَهُو: 
E E EG‏ لَك ياخي الريّة داعيا 

وهو Ey‏ واناه ف وقوله: «والبّيت الذي اة مغ 
عا في ديوانِ شاعرو»“» وقال في قول المهلهل: 
غلا يفيل وأنرًا ارك جزاءالعطاس لايموتمَن‌اتار“ 


.٥٤١ ص:‎ )۱( 
. ٥٥۱ ص:‎ )۲( 
۷:7 
. ٥۳٦ ص:‎ )٤( 


.۹ انظر ديوان المهلهل:‎ )٥( 


o۲ 


«ویروی: وضربًا بضربکم» ورأیته مرفوعا في بعضٍ لتخ 

ب- اطّلاعه الواسع على أشعار العرب» وتتبعه لما يصلح للاستشهاد 
فيه» وحاولة مقأرنة القاعدة بالنص الشعري» فمن ذلك قوله: «وَرَأيت 
الباء في شعر التَمِيويُنَ 0 و ل «وَقدوَجّذت أنافي الشعرهنهة 
أ رودو فكع أبيات ل أجد ها مصدرًا إلا ديوان الشاعرء أو 
الموسوعات الأدبيةء والمجموعات الشعريةء فقد خلت منها كتب النحو المتقدمة 
عل ا الدهان حب ما اللحك عله ق ذلك يت الأ 


ويُصبح كالسيفي الصَقِيل إذاغدا 
وبیت حاتم: 

إذاكنْتَ رب اللقلوص‌فلاتدغ 
وبيت السود بن يعفر: 

موی ممن حبهم وَسفاههم 


وبیت جریر. 


(۱) ص: ۱۸۳ . 

(۲) الغرة ٠١‏ ب (كوبريللي). 
(۳) ص: ٤۱٥١‏ . 

.۲۰٣:رظنا‎ )٤( 

..۳۹۲ انظر:‎ )٥( 
.٠٥۹:رظنا‎ )1( 


or 


EE Ee 


)٥( RT a 
رَفيقك یہی خلفھا غير راکب‎ 


من الريح لا تمري سحاباولاقطرا 


ذا الحَرْش إن لشت ما عشت تاركا 
طِلابَ سلیمی فافض ما انت قاضيا“ 
وبيت الأفوه الأودي: 
E‏ تزدادينة مالقيت بو E E‏ نة قلا را 
ج- عنايته بأبيات اللمع» بذكر القائلء ا الشاهد» ورب 
أورد خلافا في القائل أو القصيدة. وقد سبق ذكر هذا في الفصل الأول. 
د- استشهاده بأبيات بعد عصر الاحتجاج» فاستشهد ببیت لأب تمام 
الطائي» من غير أن ينسبه» وهو بعد عصر الاحتجاج» وهو قوله: 
كأن عل عزنينِو وجبيِ و أقامَ شعاعٌ الشمْس أو طلَح اذز 
ول أجد من نسبه إلى أبي تمام» فقد أورده ابن عصفور والرضي والسيوطي 
والبغدادي من غير نسبة ٠‏ ولكنٌ حقق شرح الكافية أحال إلى ديوان أي تمام» 
ولم أقف على الطبعة التي أحال إليها. ويحتمل أن تكون النسبة إليه غير صحيحة» 
أو أن با تمام قد اقتبسه من سابق. 


کا استشهد ببيت تسب إلى ابن المعتز» وهو بعد عصر الاحتجاج أيضاء 


(۱) انظر: ۳۸۹. 

(۲) انظر: ۳۸۹. 

(۳) انظر: 0 

)٤(‏ انظر: الضرائر لابن عصفور 1۱۷۸ء وشرح الكافية للرضي ۲ ومع الموامع ٠۳٠/١‏ وخزانة 
الأدب١٠/۹٤٤.‏ 


وهو قوله: 
واا اة وف ایتا و 
وكذلك استشهد ببیت آبي نواس 
EE EE‏ ثك قد ساد قبل ذلك جد 
کت عات نقرو رة نقد فا ت ها خد طا لا ادا الام إليا ٠‏ 
كا أنه مل عليها بعض الأبيات التي لا توافق الراجح عنده“ 
وحين| تعرض للضرورة لم محذَّها بحد معب وإنم) وصفها بقوله: «ليس 
للشاعر أن يلحنَ» ولكته يسلك شيًا فيه مذهب» قال سيبويه: «وليس شيءَ 


(۲) 


يضطرون إليه إلا وهم جولو به وجها»"» فإن جهلنا ذلك فان جهلنا ما 
علمه غبرناء أو يكو وصل إلى الأول شىء ل يصل إلى الآخر»”. 


ومذهبه في مفهوم الضرورة مذهب الجمهورء الذين يرون أنهاماوقع في 


(۱) انظر:۱۷۹. 

.۸٩٩ انظر:‎ )۲( 

(۳) الغرة ٠١‏ (كويريللي). 

... 0۲۲۰٥١٠١ 0۹)۲۷ انظر على سبیل المځال:‎ )٤( 

) .٠۳/١ الکتاب‎ )٥( 

)١(‏ الغرة ٠١‏ أ (كوبريللي). وقد نقل ابن القواس عبان نن الدهان نصا في شرح ألفية ابن معطي 


. ۳A۰ /۲ 


00 


الشعر» سواء وجد الشاعر عنه مندوحة ٥م‏ لا یمکن أن دل غل هدام 
خلال حكمه على الأبيات» فمثلا سوى بين بيتين أحدها للشاعر مندوحة عن 
الضرورة والآخر لا مندوحة له عنها فيه» وذلك لما مثل للاتساع في الفصل 
E OEE‏ 
الصدر وفاعله» ولیس بمْطّردء وإنّا هُو حمول على هذا" قال الشاعر: 
و ا زځّ القلوص أي مزاده 

وقال: 

ا قرع القسى الكناى. 

وكان ابن جني قد فرق بين الشاهدين» فأحدهما يمكن اجتناب الضرورة 
فيه» والآخر بخلافه» وحكم عليه) جيعًا بالضرورة» قال: «... ومن ذلك قوله: 

فز ججتها... 

أي: زج أبي مزادة القلوصء» فقد فصل بينه) بالمفعول» هذا مع قدرته على 
أن يقول: زج القلوص أبو مزادة... وني هذا البيت عندي دليل على قوة إضافة 


(۱( انظر: یاو و و اا الضرورة الشعرية ومفهومها 


TT (۲( 


(۳) تامهە: 
و ۰ ” 2 م * 0 


. ٠٠ انظر:‎ 


۱0٩ 


المصدر إلى الفاعل عندهم» وأنه في نفوسهم أقوى من إضافته إلى المفعول ألا 
تراه ارتكبه ههنا للضرورة» مع تمکنه من ترك ارتکابا... فأما قوله: 

فلم نجد فيه بدا من الفصل؛ لأن القوافي مجرورة . 

وغبر خافی مدی اعتماد ابن الدهان على ابن جني» وعنایته بکتبه» وآرائه. 

المببحث الثانی: القياس. 

لقد تَا القياس قدرّا كرا جدًا من الأهمية في النحو العربيء إذ إن الببحث 
النلحوي يدور حوله» ومعظم المشكلات العويصة في النحوء التي دار حوها 
الخلاف كثيرًاء إنها هي أحد أركان القياس» كالعلة» والأصالة والفرعية» أو هي 
مرتبطة بمباحثه ارتباطًا وثيقًاء كالمسائل المتعلقة بمراتب المسموع في الحجية. 

وكان من المآ خحذ التي أخحذت على الببحث النحوي أن أقيسته كانت ا 
للأقيسة المنطقيةء التي تقوم على أن النتيجة تلزم اضطرارًا عند وجود مقدماتهاء 
بغض النظر عن صدق هذه المقدمات وكذبماء يقول د. عبد الر حن بدوي: ... 
إلا أن انط لا يعنى عناية حاصة بالمضمون الواقعي هذه التصورات» بقدر 
عنايته بالعمليات العقلية التي تؤدي إلى تحصيل التصورات والتصديقات 


تحصيلاً صحيحًا»» وهكذا كان القياس عند النحويين» فإنه «عملية فكرية 


(۱) الخصائص ٤٠١٦/۲‏ . 
(۲) المنطق الصوري والرياضي .٦‏ وانظر: تقويم الفكر النحوي .٠١١‏ 


0¥ 


تقوم على الاستدلال الذاتي للعقل» بعيدا عن موضوعية الواقع اللغوي وحاولة 
ود 

ومصطلح القياس في التراث النحوي لم يكن ححدَدًا بدقة» فعلهاء أصول 
النحو يعرفونه بأنه: «حمل فرع على أصل بعلَة» وإجراء حكم الأصل على 
الفرع». لك استعمال هذا الملصطلح لم يكن مقصورًا على هذاء فإنه يطلق 
ويراد به «مدى اطراد الظاهرة في النصوص اللغوية... واعتبار ما يطرد من هذه 
الظواهر قواعد ينبغي الالتزام بها...»» وعن هذا المفهوم جاءت عبارة عبد 
الله بن أبي إسحاق التي رواها عنه يونس بن حبيب ًا سأله يونس: «هل يقول 
أحد الصويق يعني السويق؟ قال: نعم» عمرو بن تميم تقوهما. وما ريد إلى هذا؟ 
عَلَيكَ باب من التحو يرد وَينقا E‏ 

وبهذا المفهوم ذكر الكسائي القياس وأعلى شأنه لما قال: 
الا اام واا ا نے 

أمّا المفهوم الاصطلاحىٌ للقياس» الذي يراد به العملية العلمية المنطقية» 
التي تعتمد على الأركان الأربعة المعروفةء فهو كا يقول السيوطي: «معظم أدلة 


.٠١١ الثقافة المنطقية في الفكر النحوي‎ )١( 
.٠۳ لمع الأدلة‎ )۲( 

(۳) أصول التفكير النحوي ۲۷. 

.٠١ /١ طبقات فحول الشعراء‎ )٤( 
.۲۹۷ /۲ انظر: إنباه الرواة‎ )٥( 


0۸ 


انح والمعول فی غالب مسائله علیه»"؛ إلاً أنه ظلّ جزء| من مفهوم القياس 
ع ارين ود اغرضن لا يحض فاخي الا عدا الدهان: 

وتعددت صور استعال القياس حتى داخل الاستعال الاصطلاحي» فمن 
خلال القياس علل النحويون الظواهر النحوية في كلام العرب» فإذا ألحقت 
العرب حكمَ شىء بحكم نظبر له» فن مهكّة النحوي هنا تحديد تلك العلاقة 
بتوضيح الأصل (وهو امقيس عليه)» والفرع (وهو المقيس)» والعلة الجامعة 

فمن ذلك ما قَرّره ابن الدهان من تعليل عمل (لا) النافية للجس)» بأنه 
کان قیاسا على (إلٌَ)» وبناؤها قیاسا على (هل من رجل). 

وأيصًا علَّلوا وجوب تصدر لام الابتداء للجملة «بأن احرف إذا كان معنا 
فى الحملة تصدَرَها كَهّل و(ما) النافية» "» فالقياس ا تعليل لوجوب التصدر» 
ولیس إثباتًا لحكم جديدِ من خلال الاستدلال به. 

والقياس نوعان من حيتٌ نوع امقيس عليه (الأصل)ء فالأصل قد يكون 


ساعبًاء أحذ عن العرب» وقديكون قاعدة نحويّةء ثبتت هي من دليل غير 


. ٠٠٥ انظر:‎ )۲( 


)۳( ص °۱. 


0۹ 


مسموع» كالإجماع والاستنباط والقياس. 

نال ذلك ما و وة ان الدهان تال اى اللهرتن أن احرف الخص 
يعمل» وغبر المختص بهمل» فهذه قاعدة مستنبطةء وقد عبر عنها بالقياس» قال 
ي (حتى): «... وهو آنه حرف عَيرُ حص يدخل عل الاسم وًالفعل» وَإذا ل 
يحص فالقِياس ألا يعمل كَهّمزة الاستفهام وَحُروف العطفي... ». 

ولقد اعتمد ابن الدهان على القياس» فى متابعاته للنحويين» وفي تفسير 
کلامهم» وني اختیاراته وآرائه» کا نظّر لبعض مسائله بعبارات ختصرة» کمنعه 
القياس على ما جاء في الشعر من حذف الجار» وأخذ ما جاء في القرآن منه» 
وكقوله: «والشيءٌ حمل على نظيره وعلى نقيضو) وقوله في مقدمة فصل (ما) 
الحجازية: «اعلم أن الشابمة تقتضي التأثر...». 

ويمكن أن أجمل وقفاته مع القياس في هذه المسائل: 

أ- مصطلح القياس: 

استعمل هذا المصطلح في معان متعددة» فإضافة إلى معناه الاصطلاحي» 
استعمله بمعنى القاعدة» قال في قول الشاعر: 


)١(‏ انظر: الأدلة النحوية الإجالية ۳٠١‏ (رسالة علمية). 
(۲) ص:۹٤1.‏ 

. ۱۰٥١: ص‎ )۳( 

)٤(‏ الغرة ٠١‏ أ (كوبريللي). 


E AL 

«القياس: عُظماهُن رَأسَا؛ لأن الصبع مر GT‏ 
رها جره اديت في سات لامع ف باب وكيد إل الرازة بين مين 
واللام» قال: «.. ایشا فام روا الین اقباس مها عن ارف 
AE‏ 
طوّى وَسرّى». فالقياس قلب الواو أو الياء إذا تحركتا وانفتح ما قبله) ألما 
فهو هنا بمعنى القاعدة. 

وقال: «قَأمًا قله تعالى: 3 ان کت نيا مَقَبا ان اوک بوتا 4“ 
قياس العَرَبيّة: قا OO‏ 
اخ م اا قالع ار و اا ا ها 
آنه عرص فيها کي ءٌ مِنَ اللبس للاشتراكٍ الواقع فيها فَوصفت بدا 
وقال: «وَاعلَّم أن القياس ألا ذف يِن ا روفي تيء ولا يُزاده وَذلكَ 


ہم جاؤوا ذو ا روف اختصارًاء و هذا ل بُعولوا أکثرهاء قإذا كان ذلك 


(۱) ص:1۸4۸. . 
(۲) ص: ۷۹۸. 
(۳) النساء: .٠١١‏ 
(0) ض: ۹*۹ 


)( ص ۷0۹, 


۱٦۱ 


ر ا ا )۱( 
فزيادتها إسهاب» وحذفها إخلال وإجحاف ...» . 


فالقياس هنا بمعنى الأصل. 

واستعمله بمعنى المذهب أو الرأي» فكثيرًا ما يقول: قياس الكوفي كذ 
ووز هذا على قياس فلان... 

مثال ذلك: «. .یاس الکو لا یملع من: ھا قاتا ذا زیڈ لأ عايلة 5نل 
وها زيد قائًا ذا» البصري یمتَعّه إِنْ کان العام (ذا)؛ لأنْ عایله بده إذا 
کان ا 0 

وقال: «... في قولك: دخحلت البيت» وتقديره: إلى البيتِ» على قياس 
سیبویه». وقال في مثال ابن جني: ظننتٌ زيا قام عمرو: «فاِن کان زي عَمْرا 
وكانَ ل اسان ضحت المسألة على قياس الأخفش» ولم تصح على قياس 


٤ 
سیبویه»‎ 


اسا می ا ای ففي قوله تعالى: ولاس الذي 


سلون ما الهم أ من قصلو هرسم 4 قال: «قَمَنْ قَراً بالياءِ فالمفعولٌ 


.۸۸ ۰٩ ص:‎ (1) 

(۲) ص 
(۳) ص ۱١۹۸:‏ . 
)€( ص: ٤۹۸‏ ۲. 


(۵) آل عمران: ۱۸۰.. 


1۲ 


اليل حذوف التقدي فيه: الل هو خير ا ل ف(هُو) قَصْلّ» قَمَن قَرأً بالتاء 
ذ(الذين) الل الالو ع اال الان وف فا ا 
الذين يبخَلودًء والقراءة بالياء أقيس؛ لدم e‏ 

وني باب إعراب الأفعال وبنائهاء ذكر ابن جني أن الأفعال المبنية على 
ضربين: مبني على الفتح»› I‏ أمثلة الأمر للمُواجهء 
خرف ما ع 

فاعترض على لفظه بقوله: «وإنم قال: ما لا حرف مضارعة فيه» وم يقل! 
ما لا لام في فى أوله؛ لن حرف الُضارعة هو الذي سوغ له المشابهةء فاستحق بها 
الإعراب» لااللام. .. وكان قياسة أيصًا آن بحتررء فيقول: إذا خلا من نوني 
کک 

فهو یرید: الأدق والأكمل في العبارة. 
ب- الأصالة والفرعية: 

الحكم بالأصالة والفرعية -بحد ذاته- اا ار ا ی ا 
يقررالنحويون أن هذا هو الأصل» وأن الثاني هو الفرع» فقد ينارّعون بأن كلا 


الأسلوبين قد ورد عن العرب» فمثاا فمثلاً ركب النحويون قياسًا في الدلالة على رفع 


. ۲٥۵ص‎ )۱( 


(۲) اللمع .٠١۳‏ 
(۳) الغرة ٥۷‏ ب (قليج علي). 


۳ 


نائب الفاعل» فقالوا: «اسم أسند الفعل إليه» مقدمًا عليه» فوجب أن يكون 
مرفوعًا قياس على الفاعل» فالأصل هو الفاعل» والفرع هو ما لم يسم فاعله» 
والعلة الجامعة هي الإسنادء والحكم هو الرفع»". 

فالأسلوبان كلاهما وارد عن العرب» فا تبرير الأصالة والفرعية؟ 

ولكن النحويين في كثير من الأحيان كانوايقرنون الحكم بالأصالة بعلة 
أصالت» فقرروا مثلاً أن الأصل في الأسماء الإعراب؛ لأن المعاني تعتورهاء وأن 
الأصل في الأفعال البناء؛ لأا عوامل في الأسماء وأنها أثقل منهاء والفعلٌ لا 
بد له من الاسم» والاسم قد يستغني عن الفعل... ° 

كا قرّروا أصالة الأسماء في أبواب أخرى لأا هي الأول 

وهذه الأولية ما يبررها عندهم وإن كانت معرَّضة للنقد غير مسلّم بها 


() لمع الأدلة ۹۳. 

(۲( قال د. علي أبو المكارم: فون اشر اط ها اجام آأى ن القن والمقيس عليه] م جذ -بصورة 
قاطعة- علاقة موضوعية بين ركني القياس ... إذ الأصالة والفرعية في هذا الجامع لا ترتبط بمقاييس 
ثابتة» وعدم ربطها بمقاییس تحدَّدٌ أناطّهاء وتُسجل آبعادها مك الباحث أن یلحق ما یشاءٌ با يشا 
معتبرًا ما يشاء من الظواهر أو النصوص أصلأً وما يشاء من الظواهر والنصوص فروعًا لذلك 
الأصل» وقد أفسح ذلك المجال للاضطراب في تحديد الظواهر ثم في تقنينهاء ثم انفتح الباب على سعةٍ 
للخلط في الأحكام الصادرة عن عملية القاس بأسرها٤.‏ أصول التفكیر النحوي ۷۹-۷۸. 

(۳) انظر: الإيضاح في علل النحو ۷۸-۷۷. 

٠.۲۱-۲۰ /۱ انظر: الکتاب‎ )٤( 

.٠۱۸/۳ والمقتضب‎ ٠۲١ /١ انظر: الكتاب‎ )٥( 


ت 


إلا أن إحدى الباحثات في العصر الحديث أرجعت هذه الأولية إلى أسباب 
نفسية حقيقية” . 

وابن الدهان سار في منهج من تقدّمه من النحويينء فأحذ بمبداً اللأصالة 
والفرعية في) أجراه من الأقيسة» فالأصل في الأفعال أن تعمل والأصل في 
الأساء أن تكون معمولة”» ولذا كانت إن وأخواتها فرعا عن الفعل في 
ا 

ومن الاعتداد بالأصالة والفرعية تطلّب العلل للخروج عن الأصل؛ 
كقوله: «هذه الأساء [يعني حيث وقبل وبعد] وجميع ما بني على حركة فيه ثلانة 
أسئلة: الأول: م بَِيّء وأصل الاسم الإعراب؟ والثاني: م بني على حركة 
وأصل البناء السكون؟ والثالث: ي اختص هذه الحركة دون E‏ 


أخذ يجيب عن كل سؤال. 


)١(‏ تقول د. منى إلياس: «وكثير من الأمور التي أخذ فيها الخليل بهذا المبدأ[تعني مدأ الأصالة والأولية] 
جاءت مطابقة لا ثبت في الدراسات النفسية للغةء التي قامت على أصول تبريبية» فتبين آن الأسماء 
أقوى تمكتًا في النفس والعقل» ومن ثي كانت أثبت في الحفظ من الأفعال» وهذا ما عناه الخليل بقو ل 
إنها هي الأول». القياس في النحو .٠١‏ وقد نقلت بعد هذا مباشرة نصا لفندريس في كتابه (اللغة) يي 
ما ذهبت إليه. ) 

. ٥٤۸ انظر:‎ )۲( 

.١ انظر:‎ )۳( 

)٤(‏ الغرة ۸ ب (كوبريللي). 


10 


وأيضًا لا تحدّث عن حركة اللام الجارّة» علَل فتحها مع المضمر» وكسرها 
مع المظهرء وعقد موازنة بينها وبين لام الابتداء» بناها على الأولية فقال: «... 
وإنا فتَحُوا اللامَ مع اضر عير الياء وَكَسَروا م َع الياء؛ لأاقد تكسَر مع 
الظهَرء فلم يحتاجُوا إلى ثُونِ وق ية ونيا كيرت ني الَظهر لِلقَرق ينها وَبينَ لام 
الابتداء وَل تَكَنٍ الباءُ لَعيَنِ حََلِمَينِ قيْحتاج إلى فرق وكات أولى بالتغير؛ 
اة ارلا الي الاس وإنها دحل الناصِب والرافِع وال جار على لدل 
فلحا كان الابتداء مقد مقَدَمَّا ني الرْتبةء وأو أحوال احرف القَح قَرد بي قل 
اتَصَلَت بالُضمَر ردت إلى أصلها...»'. 
۰ ولك قوله إن أول أحوال الحرف الفتح» غير مسلم» فلن أول أحواله 
السكون» كا قرّر هو وغيره» ولذلك إذا بنيت الكلمة على حركة غير السكون 
احتاجوا إلى تعليل ذلك» وقد سبق نقل كلامه في هذه المسألةء قال: «وجميع ما 
بني على حركة فيه ثلاثة أسئلة: الأول: م ببْيّء وأصل الاسم الإعراب؟ والثاني: 
م بني على حركةء وأصل البناء السكون؟ والثالث: ي اخحتص هذه الحركة دون 


ونی باب حروف الجر أيضا جعل الجر في قول الشاعر: 
فصبروا مث كَعَصفی ماكو ل 


)۱( ص: ٦۱۳‏ . 
(۲( الخرة ۸ ب (كوبريللي). 


للكاف» لا ل(مغل)؛ لأنً إضافة الأسماء ثانيةٌ وعمَل الحرف أول» '. 
يريد أن الإضافة إنما تعمل لأا بمعنى حرف الجرء فأصل الجر للحرف» 
واللإإضافة فرع عنه. 
ج- لا يقاس على القليل والشاذ: 

منع ابن الدهان من القياس على القليلء كا هو مذهب البصريينء ولذا لما 
ذكر ما يتعدى به الفعل اللازم من القرائنء قَرَرَ أن هناك أفعالاً بعكس ذلك› 
ومنع القياس عليها لقاتهاء قال: «وهنا أفعالٌ بعك ما أصلنا وهِيّ أفعال 
تكن معدي إذا عريْ من القرينة فإذا وُجدتِ القرينة كانت قاصرةء وذلِكَ 
قوههم: أَفْسعَتِ السحابٌ» وقَكَعَتِ الريح السحابَ ... وهذِه ألفاظ سيره عمط 
ولا يقاس عليها» . 

ومنع من قياسية حذف حرف الجر وإنما يكتفى با ورد به السماع» فل 
أورد ما جاء فى القرآن من ذلك قال: «وهذا يُستعمل في الكلام وغيره» مجيه في 
کناب اله ولا قاس حذف حروف الجر جيوها عليهء وإنما بُستعمل في الكلام 
ما ورد في كتاب الله تعالى» لا ما ورد ني السَعْر» ومن الشاذ قول الشاعر: 


E E I EE: 


. ٦۲٦ ص:‎ )۱( 


(۲) ص: ۱۹۸-۱۹۷ . 


¥۷ 


أي في اللحم› فا 

ولا بحث الاستثناء ب(ليس) و(لا يكون)» قدّم لذلك بالعلة التي ألحقته 
بأدوات الاستثناء» فبين أن ذلك كان حلا على المعنى» فك كان ما بعد (إلا) غير 
داخل في حکم ما قبلهاء فان ما بعد النفي غير داخل فی قبله» ولذا استشنوا بلیس 
ون 

إلا أله لا يقاس ذلك على جيع ما دل على التفيء وإنها يقاس على المسموع» 
قال: « ولیس آنا ن قيس عل ذَلكّ: إ» ولاء وما وما کان تيا عصاء فاا ما 


حکاه الفرَاءٌ من قَوهِم :گل کي مهه مهاه ما لاء ورهن بريد إلا السات 
ففاٌ° ` 
د- قياس الشبه: 


قال أبو البركات الأنباري: «اعلم أن قياس الشبه أن يحمل الفرع على 
الأصل بضرب من الشبو غير العلَة التي علق عليها ا لحكم في الأصل». فیا 
الأصل ليست علة في الفرع» وإنا ألحق الفرع بالأصل لوجو من الشبه بينهم|. 

وقد نظر ابن الدهان هذا النوع من القياس» ومشل له» فقال: «اعلم أن 
الشابهة تقتضي التأثيرء آلا ترى أن (مَن) نَت لمشابة الحرف» (وتفحَل) أعربَ 


)۱( ص: ۰٣‏ ° 
(۲( ص:٤۲٥.‏ 
(۳( مع الأدلة: .٠٠١‏ 


مشابمة الاسم» ورك صرف ما ينصرف لمشاة الا بو كلك س اش 

(ليس)؛ لأمها لنفي الحال كليس» وتدخل على اعدا کا فل 
بخرها الباءٌ كليس» جلها هل الحجاز عليها في العمل»” . 

اک یا ااي فا 
حکمه)» (وهو تعریفها عند إضافتهاء وإعرابما تبعًا لذلك)» ورد بناءً على هذا 
القياس قول الجرميٌ الذي ادعى او ا ل ر فلت 
حسبك» فهي معرفة للإضافة» والجرمي يدعي بناءَهاء ويقول: الإضافة لا 
ٹکسسٔھا إعرابًاء کا لا تكست دلَدْنْ) و(گيْ)» ولیس ية هذا القول؛ لأتّبا 
قا و ف ان کنا ا 

ه- القياس على النظير وعلى النقيض: 

ها ان فا من اقام الاس غو ال 

وقد قر ر ابن الدهان هذا الأصل» فقال في عمل (۷) النافية للجنس: «فأمَا 
مذكَبُ أهل البصرة فإنهم بجعلون للا عمل لأمها عص بالاسم» وحكم كل 
خت العملٌ» على ما سبق» وهو أيصًا نق (إل)» والشيء يحمل على نظيره 


)١(‏ الغرة ٠١‏ أ (كوبريللي). 

. ٤٤٤ ص:‎ )۲( 

(۳) انظر:الاقتراح ۰۷ ١‏ وفيض نشر الانشراح ۲/ .۷۸٤‏ 
)٤(‏ انظر: الكتاب ۲۲۷٤‏ والمقتضب .٠٠١۷ /٤‏ 


۱۹۹ 


وعلى نقيضي» فإن حملت على (إن) عملت للضديّة التي بينهماء وإن حملتها على 
(أن) الملصدرية عملت للمُشامة اللفظنة». 

ومن أمثلة ذلك عنده: 

١‏ - خرَّجَ قراءة من فتح لام الجر في قوله تعالى: #وَإن كان مَحْرْهُم لول 
من الجبال 4 على أنه تشبية له بالضمير» فهي تفتح معه» في قوهم: لَه وها 
ونحوه» قال: «وَروی الروعَن ابن جب أنه كان يَقرَأً: [وَإن كان مَكُرْهُم لترو 
نة الجبال€ يمتح اللام الي لِلجَرّ وله ني وجه حَسَ» وَذلِك أن (آن) 
والفعل يشب بالْضمَر ... کا فحت لام الُستغاث بو لِسَبهو بالمضم»". 

۲- آقرٌ الاستدلالٌ لرأي سیبویه فی أن (دحل) غير معد بان نظیره ونقیضه 
E‏ 

-٣‏ استدلّ على أن الأصل في البناء السكون» بأن الأصل في الإعراب 
الحركةء قال: «وَاعكَمْ أن صل البناء السكون» بدلالة أله ضد الإعراب» دصل 


الاعرات ا 


(۱) ص ۱۰٥١:‏ . 
(۲) إبراهيم: ٤١‏ . 
وقد نسبت القراءة إلى سعید بن جبیر في: سر صناعة الإعراب ۰۳۲۸/۱ ۳۹۰. 
(۳) ص:1۱۳. 
)٤(‏ انظر: ۳۱۳. 
)٥(‏ الغرة ۸ ب (كوبريللي). 


1۷۰ 


ًا منع ابن السراج وقوع الحاضر والمستقبل بعد (ربم))؛ لأن (ربٌ) 
تستعمل لا مضى فكذلك (ربما)» استدلٌ ابن الدهان على أن (رب) تستعمل لا 
مضى بأدلة منها: أا نقيضة (كم) البرية» «َقَول: گم غِلمانِ مَلكت» وَأنت 
ماح وَالّدځ إن کون بم يغبت » أي بي) كان قد ثبت فهو واقع في الماضي. 

ه- لا تعرض للخلاف في العامل في البدل» وما أفيمد به قول المبرد من أن 
الثاني وقع موقع الأول» مع اراح الأولء بِقَولك: جاءني الذي مَرَزت بو ريل 


ت 


فن E‏ إذ تخلو حملة الصلة من العائد. ثم قال: 


ووو ر 


«وَأمًا من َعم ج ن الأول لیس في ز ية ارح وإنما مَوضِغة لَه فقول صَجِیح با 
قَدمناهُ من ۽ قساد ضد» ١‏ 

-٦‏ ذکر ن إضافة اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال إضافة 
غير محعضة» أي آنا لا تفيد تعريفًاء واستدل على ذلك بالسماع والقياس... فأما 
القياس فإنه قاسه على فعله» والفعل نكرة» وقد عمل عمل فعله» كا تُرّل الفعل 
الذى بمعنا» وهو الفعل المضارع» منزلته في الإعراب» قال: «والإضافة عر 
ا ا ا إذا کان نی معنى الحا وًالاستقبال» والدليلً 


عليه: الساع رَالقياس... أَمّا القياس فإم تَرلوه مَنزلة الفعل في العَمَلٍ» كما 


.0٩۱ ص‎ (۱) 


.AY! ص'‎ (۲) 


۱۷1 


E PE 


إن المتتبع نهج ابن الدهان مع الأصول النحويةء ليجد عناية ظاهرة بها 
يتضح ذلك في تطبيقاته» من خلال الشرح» والمناقشة» والاختيار» والاعتراض» 
فتجد كل قضية مقرونة بدليلهاء من المسموع أو من المقيس. 

ومن عنايته هذه الأصول» آنه قد يضمن مناقشاته شيئًا من أحكامها 
النظرية» كموازنته بين القرآن والشعر في القياس عليه» وكتصريحه بوجاهة 
e‏ 
كقوله: «اعلم أن الُشابة تقتضي التأثير. وقوله: «الُشاکلة مُعسَبرة في کلام 
العَرّب...“ ٠‏ وقوله: «العَرَبٌ تحمل الشىءَ على الكّىءِ معنىّ اجِتَمَح يهم 
ليس نا أن تيس ذلك وإنما يبل ما ودنه إلى غير ذلك من القواعد 
النظريةء التي تجلى منهجه. 

وعند الموازنة بين هذه القواعد وتطبيقاتها عنده» تجد أنه قد سار على طريقة 
محكمة» ومنهج مطرد غیر حتلف» ولا یکاد الناظر جد فيه حللاً ولا تناقضًاء فلا 


)۱( ص 1۸۰٩‏ . 
(۲( الغرة ٠١‏ أ (كوبريللم). 
)۳( ص: ٤۷٤‏ . 


OY ص':‎ (4) 


۲ 


تراه جازف في الحکم» أو يغفل الاستدلال في الاعتراض, إلا في أحايين قليلة» 
يبهم فيها وجه الاعتراض» فيقول مثلاً: «هذا القول فيه نظر»» ولا يتبع ذلك 


بوجه الاعتراض ئ 


. ٦۷۳ انظر:‎ )۱( 


۷۳ 


الفصل السابع 


التعليل عند ابن الدهان 


الميحث الأول: العلل التعليمية والقياسية. 
المببحث الثاني: الجحدل واستعمال المنطق في التعليل. 


Vo 


العلة: «كل أمر يصدَرٌ عنة أمرٌ خر بالاستقلال و بواسطة انضام الغير 
إليه». 

والعلة عند النحويين: «الوصف الذي يكون مظنة وجه الحكمة في اتخاذ 
الحكم» أو «هي الأمر الذي يزعم النحويون أن العرب لاحظته حين اختارت في 
كلامها وجهًا معنا من التعبير والصياغة». 

ولقد أثارت العلة بحثًا واسعًا في النحو العربي» ودار حوها جدل كبير» 
امتد هذا البحث من لدن أوائل النحويين إلى العصر الحاضر. 

وني حلال هذه العصور المتتابعة تطور مفهوم العلةء واختلف الموقف منها 
حسبَ ذلك المفهوم» وتجاذب التأثير فيها علوم أخرى» كالأصول» والمنطق› 
وعلم الكلام. 

وكان الذي أدى إلى ظهور التعليل وازدهاره» ما يروم النحويون من تثبيت 
القواعد» وتبريرهاء فإن التعليل من أظهر السبل إلى إقناع الدارسين بصحة هذه 
القاعدة ودقتها. يضاف إلى هذا ما استقر في أذهانهم من فضل هذه اللغة» فهي 


(T) * ۴ 1‏ 
تحوي خحصائص ومیزات لا تو جد في سواهاء فاحكامها مقرونة بعلل » ومهمه 


(۱) الکلیات ٥۹۹٩‏ . 
(۲) العلة النحوية د. مازن المبارك .٠١‏ 
(۳) انظر: آصول التفکیر النحوي ٠١١-٠٤۹‏ . 


4 


النحوي إظهار حكمة اللغة» قال ابن السراج: «واعتلالات النحويين على 
ضربين: ضرب منها هو المؤدي إلى كلام العرب... وضرب آخر يسكى علة 
العلة... وهذا لیس یکسا أن نتکلمَ کا تكلمتِ العربٌ» وإنما تستخرَج نه 
E BSN EE‏ 
للات نة رر ا فال من الحكمة بحفظهاء وَجَعل قَضلها عر مدفوع»" . 

وک ق او کر ا ت ا ل کر عا مر 
كلام العرب» وعلة تفسر تلك العلة» وهو بذلك أوّل من أشار إلى مستويات 
التعليل» ثم جاء بعد الزجاجي فقسم العلل إلى ثلاث: علل تعليمية» وعلل 
قياسية» وعلل جدلية نظرية. 

فعرف التعليمية أا مايتوصل بها إلى عم كلام العرب» كقو شم" : | نصب 
(زيد) في قولك: إن زیا قائم؟ فيقال: نان ص الات 

أما القياسية فإنه م يعرفها با لحد وإنا مل ههماء فقال: العلة القياسية أن يقال 
لن قال: نصبْتٌُ زيدًا بإدّ.. ۾ وجب آن تنصب (إن) الاسم؟ فا لجواب: لأنبا 

وأخواتما ضارعت الفعل المتعدي إلى مفعول» فحملت عليه فأعملت... 
ومثلها العلة اجدليةء فقد مشل هاء فقال: ااال الخدلة الظرتة فكل 


مابُعتل به فى باب (إلَ) بعد هذاء مشل أن يقال: فمن أي جه شابہت هذه 


)1( الأصول 0/۱ . 


۷¥ 


الحروف الأفعال؟ وبأي الأفعال شبهتموها...». 

فإذا كانت غاية الأولى (التعليمية) التعليم» فغاية القياسية والجدلية بيان 
حكمة العرب» والدفاع عن القواعد التي استنبطوها من كلام . 

وقد اختلفت طبيعة العلل» من وجوه أخرى» واختلفت المواقف منها تبعا 
لذلك» فمن العلل ما مأخذه نطقیٰ» يدور على أأسباب لسانيةء يؤيدها الحس» 
قبل أن يدركها الذهن”"» كعلل الاستثقال والخفة» ومنها ما مأخذه دلاليء 
کأمن اللبس» والفرق» والتوكيد". 

ومن العلل ماقدينارّع بعضهم في وجاهتهاء ما هو راجع إلى مور 
افتراضية جدليةء كالأصالة والفرعية» نحو علة استصحاب الأصل» والرد إلى 
افر ا ا 

وكان ابن مضاء القرطبي قد ارح العلل الشواني والثوالث (القياسية 
والجدلية) فى رده على النحاةء وذلك للاستغتاء عنهاء فا جهل بها لايضر“ 


.٠٠١-٠٤ انظر: الإيضاح في علل النحو‎ )١( 

(۲) انظر: الأسس المنهجية للنحو العربي ٤٤‏ . 

(۳) انظر: القياس في النحو .٤١‏ 

.٠١١ يعبر عنه دي سوسير بقانون الاقتصاد في ال حهد. انظر: علم اللغة العام‎ )٤( 
.۳۹۸-۳۹ ٤ انظر: الأسس المنهجية للنحو العربی‎ )٥( 

(1) انظر: الأسس المنهجية ۳۹۹ وما بعدها. 

(۷) انظر: ارد على النحاة .٠١١‏ 


7۸ 


وذلك من آثار منهجه الظاهري» الذي مده من الفقه إلى النحو»ء وكان رفض 
العامل والعلة أبرز صوره. 
- وبعض الدارسين المحدثين قد تناول قضايا العلة النحوية بقدر كبير من 
الرفض؛ لألّها أثر من آثار المنطقء ودليل هذا لا يحتاج إلى كبير تأمل» فالعلة عند 
امناطقة ضرورية (لازمة)ء وها تأثر في المعلول» وهي تسبقه في الوجود“ 
O a E‏ ورية» فوجودها 
يستوجب وجود المعلول» فهي بناءً على ذلك سابقة له» بخلاف العلة عند علاء 
الكلام من المسلمينء إذ يرون أن العلاقة بين العلة a‏ أمر جرت به العادة» 
وان قدرة الله تعالى هي الفاعل المؤثر ”. 
من هنا كان كثير من الدراسات ترى أن العلة النحوية بعيدة عن روح اللغة 
وطبيعتهاء نما أدى إلى تناقضها وتعقيدها وعدم تأديتها للغرض المفترض أن 


زار تقك بح الدراسات ادت ال الحرى غل مات 


() انظر: الثقافة المنطقية في الفکر النحوي ٠٠٠-٠١٠۹‏ . 

(۲) انظر: تقويم الفكر النحوي .٠١۷‏ 

(۳) انظر: تقويم الفكر النحوي ١۳١٠ء‏ وأصول التفكير النحوي \VY‏ . وانظر أيضا في رفض نظرية 
التعليل: إحياء النحو ٤۱۹٠ء‏ ومقدمة الرد على النحاة 1۷-٤٦‏ وتجديد النحو ٠٤۴ -١١‏ ونظرية 
التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين .۲٠۷‏ ) 

.١۲١١ انظر: نظرية التعليل في النحو العربي‎ )٤( 


۷۹ 


ختلفة من القبول» فبعضها شرط قبوله باطراح التكلف والفلسفة» وبعضها قبل 
ذلك على أنه وسيلة للتنظيم والترتيب”» وبعض الدراسات ربطت بين التعليل 
النحوي والنظريات الحديغة » سعيًا لتحقيق الوجاهة والقبول. 
د 9٤‏ ٤ب‏ 

ولقد أذ ابن الدهان بالعلة النحويةء فكانت إحدى السمات الظاهرة في 
فكره» كان اعتاده عليها امتدادًا لمن سبقه من النحويين» وتميز بدقة واستقصاء 
شمل ذلك جيع آنواع العلل التعليمية وغيرها. 

وقد سلك إل بعض تعليلاته السب والتقسيم فمن ذلك قولة: «وإن) 
َصَبَّتْ (إ۵) الأول وَرَقَعَتٍ الثان لاه لا خو أن رها مَعّاء أو تنصبَه) مَعّاء 
أو ترفح الأول وتنب الثان» أو تَنعِبَ الأول وَّرفحَ الثاني فأمًا ا جر فلا وجه 
َه لان مَذِهِ ا حروف شامہتِ الفعلّ وكيس للفعل ج فلا جور أن تَرفَعَهما؛ 
لاد الفعلَ الذي هر الأصل ل يرفغْيًا مَعّاء ولا وز تصبُها معّاء لأن ذَيِكَ 


(۱) يقول فؤاد على: «فليس هناك مانع من الفلسفة النحوية وسيلةٌ لتنظيم الفكر» وترتيب العرض» وتوضيح 
القاعدة وإبراز الثار التي مخضت عنها القاعدة... » (فلسفة عبد القاهر الجرجاني .)٠١١‏ 

(۲) يقول د. حسن الملخ: «ويتفق مفهوم التعليل في النحو العربي» ومفهوم التيسير في النظرية التوليدية 
التحويلية» ني سعيه) إلى تجاوز الوصف المحض للظاهرة اللغوية نحو تفسيرها تفسيرًا علمياء فيه 
برهان على صحة القواعد التي تنتج أناط الكلام المختلفة...٠»‏ (نظرية التعليل .)١۲‏ 

وانظر: العامل بين النظرية الخليلية الحديثة والربط العاملي لنؤام تشومسكي. د. شفيقة العلوي (مجلة 


حوليات التراث عدد ۷- ٠۷‏ ۰م( 


يودي إلى ان تبقی جملة مُفيدة بغي مَرفُوع» ولا نظي ههذاء ولا يصح أن ترفع 
الأول وتنصِبَ الثانى؛ لأنة يردي إلى أن يَكُونَ الأصل كالفرع»”'. 

فتجده قد استقصى الأوجه المحتملة التي يمكن أن يكون عليها معمولا 
(إن)» ثم اختبرها واحدًا واحدًا» حت توصل إلى العلة ٠‏ 
| وأيضًا لا تحدّث عن موقع الحركة من الحرف» توصل من خلال السبر 
والتقسيم إلى اختيار قول سيبويه» وهو أن الحركة بعد الحرف» قال: «... فك أن 
الحرف لا يجامع حرقا آخر في النطق» وإنما بجيءٌ قبله أو بعده» فكذلك بعض 
احرف لا يجامع حرفاء إن يكون قبله أو بعده» فإذا بطل أن يكون قبله بما تقدم» 
م يبق إلا أن یکون بعده» فثبت قول سيبويه»". 

وسلك هذا المسلك أيصًا نّا أراد الاستدلال لكون الواو العاطفة للجمع» 
وسكّى هذا المسلك: (التحليل)» قال: «... وَأيصًا ريق التحليل يَشهّدٌ بن 
الوا للجّمع» وَذَلِكَ آنه ليس في حُرُوف الحَطفي ما معنا ا لجمع إلا لواو 
وَذلِكَ أن الفاءَ للتّعقيب» و(ثة) للمُهلة وما بهي ِن حُرُوف الحَطف ليس ها 
معنى جمع» فلو جَعَلناها لريب استغتينا عنها وأفقدنا معنى الجمع» وَجَّعلنا 


CLT “٦ 
: لعنىٌ واحلٍ حرفين»‎ 


)۱( ص': ۲. 
(۲( الغرة ۷ ب (كوبريللي). ) 


(۳) ص: ۸۸۸. 


۱۸1 


المبحث الأول: العلل التعليمية والقياسية. 

العلل التعليمية -كا سبق تعريفها- هي التي يتعلم با كلام العرب» ولذا 
فهي لا تفارق التنظير والتقعيد والشرح» في أي باب أو مسألة من المسائل» وهي 
أشهر من أن يمثل هما. 

e e E 
أنواعها:‎ 

-١‏ علة سماع: 

اعت ابن الدهان بالساع في مواضع كثيرة» فمن أمثلة ذلك أنه لماعقد 
موازنة بين (ألً) و(أن) الناصبة للفعل قرّر أنبم)ا سواء إذا وقعتا مفعولاً للظن» 
واعتل لذلك بالساع» قال: «... فأمًا في الظن ا السماع وديك إلى أن عله 
سوا أعني (آن) و(أنِ) التاصبةً للفعل» والدليل عليه قول تعالى في قراءةمَن 
قرا: کسی الا ککوت فة 7 ايت (تکون) وق ا وَظنآن 
نعل چا افر ٠‏ وقَولة تعاى: « حب لتاس آن برک آن یشوی ٤اا‏ ی إذا 


قَدَرَها: لان يووا آمنّاء وهدًا مَذهَبُ الأحمًش» وبعضُهم ميزه في (أن) ويأباه 


.۷١ الائدة:‎ )1( ٠ 
.۲٤١ هي قراءة ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر. انظر: السبعة‎ (۲) 
.٠٠١ القبامة:‎ )۳( 


)٤(‏ العنكبوت:۲. 


A۲ 


في (أنْ) إلا مَحَ مفعول ثانِ» والأولى ما قَدَمناه... ٠۲‏ 

وأيصًا أوجب تصدر لام الابتداء» واعتل لوجوبه بالسهاع» قال: «وإنما 
وجب أن الجملة للسماع والقياس» فالسماع قول عر وجل: لشف 
ثل ااا 4 o‏ 

وا التقليل يقارب شی ناا أحكامه» قال: 
«...يدلْكَ على مُقاربة التقليل التي قوُم: قلا يرت حَتى أدخلهاء وإنا يمَيع 
الرَفع في (أدحلها) ّا ِي السيرء والرّفْع ممح التي لا يصح . فلا لمحن 
تَصَبُوا هُنا؛ لان التقلیلَ یقارب النفیّء کا يصون إذا قَالُوا: ما يرت حَتى 
َحكهاء يدنك على َلك أن اللي قد عل تيا قول ذِي الرمَةٍ 
Ss A‏ مها صاحٹ بغير خفاتِ 

صف البکرة والبکرة ما | مس فلا صوت ها الت . 

۲- علة شبه: 

هذه العلة كشيبرة في اعتلالات النحويين» ومن أمثلتها عند ابن الدهان 
تعليله لنصب اسم (إل) ورفع خبرها بشبه (إنَ) وأخواتها بكان وأخواتهاء قال: 


(۱) ص:۹٩٦-۷۰.‏ 
(۲) يوسف: ۸. 

.٩۱:ص‎ )۳( 

. 0۸۳-٥۸۲ ص:‎ )٤( 


AY 


«هذه الحروف ها شَبة بكان من وجوه ثلاثة: م منها: آنا على ثلاثة ارت اا 
(کان) اة احرف ومتها أا ففتوحة الآخر» ک| أن (كانً) كذلك» ومنها 
آنا داخلة على المبتدأ وا خير كما أن (كانً) كذلك. ولا كانت (كاد) أصلاًني 
العمل لإنٌ أعطيت حكمَ الأصولء وذلك تقديمٌُ الفاعل على المفعولء ولا كانت 
(إنَ) فرعًا في العمل لكان أعطيتْ حُكم الفروع» وذلك تقديمُ المنصوب عَلى 


الرفوع.. ٤.‏ 
وهذاليس خاصا بباب (إن)» وإتا عللواعمل الحروف بشبهها 
اف 


ومن أمثلة الاعتلال بالمشاممة أيضًا ما قرره من أن علة انتصاب الصفة إذا 
تقدمت على الحال» المشابمة التي بين الصفة والحال» قال: «وتشبة الحال الصفةء 
فلذلِك اْتَصَبَتْ إذا تَقَدّمَّت على الحال»”". 

وعلل امتناع تقدّم (إلا) على العامل بمشابتها ل(لا) العاطفةء «فلا تدم 
على العاملء كما لا تدم (لا) على المعطوفة هِيّ علي" . 

كا عل جواز حاف المستى منه بجواز حلف لضاف لا للمستشى 


)۱( ص ۲-١‏ 
)۲( انظر: ۳۹۹. 
)۳( ص 0„ 


. ٤1۸ ص‎ (€) 


والمستشنى منه من الشبه بالمضاف والمضاف إليهء قال: «وللمُستشنى والستثنى نه 
ااافا ول 0 5 ان 0 ا 
فتقديره: جاءني أكثرٌ قومِك» أو قل قوك» أو بعض قومك» وهذا المعنى جارً: 
ما قا إلا زيدّ» فحذفت الُستثنى مِنة في اللفظ» كا جار حَذف الُضافِ في قولِه 
تعالى: 8 وَسَكَلٍألتَرَيةَ 4 ول ُز حذف المستشنی وإرادئةُ كا ل ُز حذف 
لضاف إليه وإرادتّةٌ بغير دليل...». ) 

٣‏ علة رفع اللبس: 

علل بهذه العلة لعدم استحسان جعل (ضاحكا) حالاً من الفاعل في نحو: 
مررت برد ضاسکاء قال دإذا فلت: مرت بريد ضاحگاء و كانت آ لمال لك 
جسن لأجل اللبس؛ لاله وهم أن الضجِكَّ كان زي والأولى في هذ المسألةٍ 
آن تقولً: مَررت ضاحکًا بزيل إلا أن يُعلم لقصو . 

وني قوهم: تصدَقتٌ بمالي درهما درهماء منع إفراد الدرهم» أي عدم تكرا؛ 
لأن ني ذلك لہ“ . 

وعلل امتناع كون الواو رابطًا للجملة الحالية التي فعلها مضارع» بخوف 


(۱) يوسف: .AY‏ 
)۲( ص': 6۷-۲ . 
)۳( ص:۷١٤.‏ 


.۳۸۳ انظر:‎ )٤( 


1A0 


E 
وفي باب التوكيد قرر ابن جني أن الغاية منه: «رفع اللبس وإزالة‎ 
إلا أنه فرق بين رفع اللبس وإزالة الاتساع»‎ Ea الاتساع»)‎ 
فجعل رفع اللبس علة م وجغل إزالة الاتساع للتر كيد‎ 
بالنفس والعين» قال: «وَأمًا قول: «وإزالة الاساع؛ فهو کا در وهو مُناسبّ‎ 
ا وو ی ا‎ 

علب الأکر وهم أله قد بق منم أَحَدّه فإذا قلت: (كلهُ) عَلِم أنه ek‏ 
منم أَحَدّ كذا كر جماعة يِن الَحوتينَء وَعِندِي أن حمل إزالة الاتساع هُوَ 
المَصل الأو وهو أن يريل الاحتال لِصرب الدراهم الذي کان شائعًا بَينَ 
املك و أصحابه [في قوهم: ضرب السلطان الدرهم» فإذا قال: نفسه زال احتال 
كونه أمر بذلك] وَمجعَلَ رفع اللبس قَولكَّ: جاء القَوم» إذا كان قد قي نهم 
بعضهُم من بعد بو فإن فُلت: (كلّهم) أو (أجعود) نحو لِك عَلِمَ أنه ل 
يب أَحَد وَزال اللبسش»*“ 

٤-علة‏ حمل على المعنى: 

م ذلك تعلیله امتناع تقدم (إلا) في الاستثناء على العامل» قال: «وعندي 


.٤۷١۱:رظنا‎ )۱( 
.۸١ اللمع‎ )۲( 


.YA* صٴ'‎ (۳) 


۱۸٦ 


نه إا لم جز تقديمُ (إلاً) على العامِل أل قولَكً: قام ألقومٌ إلا رَيدًاء فيه النفيّء 
فكَأنّكٌ قَلتَ: ماقام زیا وماني حر اني ۷ يَقَدم عَلَيو». 

کاعلل وجوب ا (ربّ) بانہا للتقليل» والتقليل يقارب النفي› 
والنفي له صدر الكلام» ال لأ معناها التقليل» وله 
ضعَب وَالتقليل بُقارِبُ التي والنفيّ لَه در الكلا». 

-٥‏ علة مُشاكلة: 

ويقصد ما المشاكلة اللفظيةء فقد نظّر للاعتداد اء وعلل بها استحسان 
O PDE‏ 
فعليةء قال: E E Se‏ ذا 


. 


فتكلَمُوا إضمارّ الفعل ليكو عاطِقًا جملة ذ فعلبّةَ على جُملة فعلبَةَ» فهذا جميعه 
يؤنشك بالشاكلةء فإذا صادَفوا المشاكلةً وامعنى الَطلَوبُ عَيٌ خت كان أولى من 
الصذّوفِ عنة إلى معني عَرِهِ صجيح مَعَ عَدَم الشاكلة». 

٦‏ - علة توسع: 

علل بهذ العلة وقوع اسم الفاعل بمعنى المصدرء في نحو: لله ده شجاعًاء 


. ٤٦۸ ص:‎ )۱( 
„OA ص‎ (۲) 


. ٤۷٦-٤۷٤ ص:‎ )۳( 


AY 


وقوهم: أقات] وقد قعد الناس» قال: «... الذي عِني في هذا أن التقِير: لله در 
شجاعة زيي ثم مَل (زيدا) فجعلَّة مُضاقا إلى (5ر)» رجت (الشجاعة) 
قييراء فقام (الشجاع) مقام (السجاعة)» صرب مِنَ ٣‏ کی قالوا: قاتا 
وقد قَعَدَ التاس» آي: أقيامًاء قَتَصبوا (قائًا) على الصدر.. 
۷- علة فرف: 
علل هذه العلة كسر اللام الجارة مع الاسم الظاهرء وذلك آنا كسرت 
فرقا بینها وبين لام الابتداء. 
وكذلك فتحت لام المستغاث» فتحت فرقا بين المستغاث به والمستغاث 
0 
كا قر أن فائدة التو كيد المعنوي بالنفس والعين إن هي الفرق بين الحقيقة 
ا 
المبحث الثاني: الجحدل واستخدام المنطق في التعليل. 
اقتضى التوسع والاستقصاء الذي انتهجه ابن الدهان في كتابه أن يتعرض 
إلى بعض العلل الجدلية» ويمكن أن أمثل ها من خلال تصنفيها حسب آنواعها: 


. ٤٤۷ ص:‎ )۱( 
.٥۹٩ انظر:‎ )۲( 
.٦۱۳ انظر:‎ )۳( 
انظر:۱۷۰.‎ )٤( 


A۸ 


-١‏ علة نظبر: 

استدل بعدم النظير لما عرض الاحت الات الفرضية للجملة المصدرة بحرف 
ناسخ» فقال: «... ولا جوز تَصبُها معا [أي اسم (إنَ) وخبرها]؛ لأن ذلك 
يودي إلى ن تبقى جملة مفيدةٌ بغير مرفوع» ولا نظي هذا»” . 

كا منع من جعل الظرف في باب الفعل المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل مفعولاً 

اتساعًا؛ لأن ذلك يؤدي إلى ما لا نظير له؛ لأنه لايوجد فعل يتعدى إلى أربعة 
مفعولین". | 

وى باب الاستثناء ذكر أن (إلاً) بمنزلة الحرف المعدّي للفعلء» فالفعل هو 
العامل للنصب في المستشنى بوساطة (إلاً)» وذلك نظير الحرف المعدي للفعلء 
كالهمزة والتضعيف» فإا توصل عمل الفعل إلى المفعول به. 

ثم إنه اعترض على هذاء بأنّ الحرف المعدّي يوصل الفعل إلى المعدى إليه 
ویدخله فی حكمه» بخلاف المستفنی» فإذا قلت: ضربتٌ القوم إلاً زيدًاء فإن زيدَا 
ليس بمضروب» فأجاب عن هذا بآنه نظير همزة السلب» فهي توصل عمل 
لفعل إلى المفعول» مع أنها تزيل معناه عنهء قال: «... حُكمٌ احرف الْعدّي أن 
يدخل المعدّى إليه ني حير الفعلء نحو قولِكَ: أقمتٌ زيدًاء أي: جعلمّه قاتا ... 


وات قرول ضربت القوم» تَهٌ تقولٌ: ضربْتٌُ القومَ إلا رَيدًاء فتجد (زيدًا) ليس 


٢ صٴ‎ )۱( 


.۲٣۱ انظر:‎ )۲( 


۱۸۹ 


بمضروب فی ج وله الف وهذا تظير ني كلام العرب» آلا رى انك تَقَر 
أشكَيتُ الرجُلَ» أي: أزلتٌ شكايته وأعتَبّهء أي: أَرَلْت عَه... ». 

۲- علة أصل: 

علل بالأصل ني مواضع» منها تعليل عدم عمل ا حرف لأن الأصل في 
الا الا رلا هر اف شابه الأصل» قال: «اعلَمْ أنه يس كَل ما 
کان فيه معنی الفعل يصح لَه العمل آلا رى أن ا لحرُوفَ جيحَها فيها معاي 
الفعل» ولا يَضْلّح أن يعْمَلّ في ا حال إلا ما قوي ِن ذلك فو ترجه إلى به 
الفعل» کان وَحُروف التّدای فا (ما) و(لا) و(ھل) فلا يعمل سی منھا فی 
الحال» وعِلَة ذلك هُو أن العَرَبَ عَدَلّث عَنٍ الفعل إلى احرف للاختصار 
والإجازء فإذا رادت العَمَلَ عاذت إلى الالء ونَرَكَّثْ عَن المَرْع» فلو أنجا 
أعَمَلنّها كان عَودَا إلى الأضل بعد ما اختزل...»٠‏ 

کا علل ضم ذال (مذ) إذا التقت ساكتا بأن أصلها (مُنذ)» قال: «وما يذل 
عل ان صل (مذ) (مند) ا ذا التق مذ سان ار حُرّکت ذالة باصم ملا 
على الأصل الذي كان هاء كما آنْكّ إذا اضطرزت إلى تحريك ميم (عَلَيكَمْ) 


سے تر ت ت ۳ 
حر کته باد #( ٤‏ 


)۱( ص 9 . 
(۲( ص :۲۹۹ . 


1Y ص'‎ (۳) 


وفي باب الحال» إذا اجتمع حالان أحدهما مفرد والآخر جملة» فالاأكثر 
تقديم المغرد» وعلل ذلك بأنه الأصل. 

ونقل اعتلال بعضهم بالأصل» لا قرَرَ أن (مَحَ) معدول عن (جمع)ء قال: 
ا زاش یکر خر ئرل شن یکا تنو جرا ر وَيَعتل ني ذلِكَ 


له صله الصفةٌ ء فالمَفِت إلى الأصل فيو" . 
ا ا 


التخفيف والاستفقال علتان سائرتان عند اللحويين» وخاصة في مسائل 
التصريف» ومن ذلك عند ابن الاما وا ا دا 
التنوين في الإإضافة غير المحضة إن) کان للاستخفاف» في نحو: هذا ضارب زيل 
غدّا» فلم وجب حذفه في نحو (مُعط) وقد حصل بحذفه ما هو أثقل منه وهو 
الياء؟ 

فأجاب عن هذا الإيراد بأل التنوين أحفٌ من الياء «بدلالة أن الياء حف 
لالتقاءِ السَاكين في اللفظ وَالَوينٌ مرك لاليقاء الساِتينِ...» ٠‏ 

ومن العلل الجدلية ما ل أستطع أن أصتفه تحت واحدة من العلل التي 
ذكرها النحويون» كا علل به كون الحمزة أولى با نكلم عند إسناد الفعل إلى 


.۷٤۷ انظر:‎ )۱( 
.۷۹٤ ص:‎ )۲( 


. ٩ ص‎ (۳( 


ضميره» فقد قرّر أن الألف أقوى حروف المد واللين» والمتكلم أعنى بنفسه من 
غيره» فجعل أقوى حروف المد واللين له. 

وقد استدل على قَوّة الألف بدلائل» قال: « لما كانت الألف أَقَعَدَ حروف 
الم و الان دال ها ااا كرون إل ساك وه آنا الف ل رونا 
فالا مو ا و ابا لا رة اسان اس ره رل تلا 
بیانہا با هاء ي: وازیداه» وهذا جمیعه لا یکون في الواو والياء» وکل| قوي شبهها 
بالحركة قويت في باب المد واللينء والمتكلم أعنى بنفسه فيلت أقوى حروف 
المد واللين له فأبدلت الممزة ا 

ولخ أن ن هد الل احا قا ا رک ان رض وای 
وجھیں: 

لزل اه ادت عا روا ع ان وار ات : 
تخفف» فالجواب: أن حاها مع الواو والياء كحال الألف؛ لأن المفتوحة تخفف 
دل ا اج ف دل ر ا رکون ن 

الان آد خرف ااا ع ا رة أخرف اولان س 
فيها منها إلا الياءء فعناية المتكلم بنفسه جب أن تؤديه إلى اختيار حرف قوي 
كالتاء أو النون» وليس الهمزة» التي تؤول إلى أن تكون ألا 

وأخذ بعد ذكر علة الهمزة يذكر علل باقي حروف المضارعة» على مستوى 


(1) الغرة ٦‏ أ (كوبريللي). 


۹۲ 


علة المزة في التوغل في التكلف» إلى آن قال: «... وَاهاءُ حَيتُ کات ثبدَلّ مِنَ 
الياءِ في: هڏي» قولوت ا دال غل ر ااا افا 
قولكڭ: ضربته» جلت الياءُ هنا خن اة عل اأكقر الغاميء هذا مح آذ لياه قد تح 
رصا كا تَقَعٌ اء وَذلِكَ في قَولِك: مِنَ الأيامِيء E‏ 
التعليل»'. 

فيلحظ هنا عنايته بالعلة» لتصريجه بأسبقيته» مع ماني هذه العلة من 
الضعف, فالياء تقع وصلا كا تقع الألف والواو كذلك» فليس للياء هنا مزيد تيز. 

ومن علله ا مكلف قول مُعَلّلاً اختصاص الجر بالأسماء: «وإنما اختصض 
بد الاسم ناکود إلأًبحرف جائ آرباضافق سحل شو 
هَدَينٍ I‏ حرف الجر فإنما دحل ليُوصل القاصِرَ مِنَ 
الأفعال إلى الأسماءء قوضكة لا يقتضي دخولة على الفعل؛ لأنَه يودي إلى أن 
عمل عل في فعل. 

والإضافة القصوة ها قصب الأأل أ تعر الع ن کر در 
الفاعل» رهما حمل را مله تكرة... کان ذلك عَكس المقَصود...»“ 

ومع هذاء فإنه رفض بعض التعليلات والتأويلات التكلفة» فمن ذلك آنه 


)١(‏ الغرة ٦‏ أ (كوبريللي). 
(۲) الغرة ۸ أ (كوبريللي). 


وصف قول من ذهب إلى تركیب (منذ) بأنه ضربٌ من علم الغيب”. 

ومن علله الجدليةء تعليله لمنع البصري مجيءَ التمييز معرفةء قال: «التمييز 
a‏ ہے ق ٣ e‏ . 
لايكون عند البصري إلا رة ولا يجيزون تعريفه؛ لأنمم أراذوا أن يكون 
املوب عَير المنقول ليلا عل ا لجنس فَحَيث بَلغوا مَقَصْودَهُم بالتكرة ! 


يتحَدوءٌ إلى المعرفة؛ لأنما ثانية...». 


ومن خلال هذه الأمثلة» يتضح من تنوعها وشموها مدى عناية ابن 
الدهان بالتعليل» وتمكنه من تفكيره» واستصحابه عند كل قضية كلية أو جزئية» 
سواء أكان ذلك في معرض التقعيد» أو الاعتراض. أو الترجيح والاختيار. 

ولا شك أن في هذا المنهج إثراء للبحث النحوي» ففيه تأكيد للقاعدة 
ووجاهة للرأي» وتخريج للشاهد. 

ولا أدلٌ على تلك العناية من تلمُسه العلل» وعدم وقوفه عند ماذكر 
المتقدمون منهاء ويزيد تلك العناية وضوحًا تصر يحه بأسبقيته إلى هذه العلة أو تلك. 

وقد أوصلته هذه العناية إلى شىء من التناقض» فلا كان حريصًا على تتبع 
العلل» رفض بعضها في موضع» ثم اعت به ني موضع آخر» فقد رد قول الفراء 

في العامل الرفع في المضارع» بأنه التعري من الناصب وال جازم» وكان قبل قد ذكر 


(۱) انظر: 1۳۲. 


)۲( ص': 0 


4۹٤ 


عن المعرد أنه جعل العامل فى المبتدأ هو التجريد من العوامل اللفظية» وسيأتي 
ذكرْ هذه المسألة في الفصل القادم إن شاء الله تعالى. 

كا نقد تكلف العللء ورآى أن المبالخة فيها أمر لا يؤيده دليل مقبول» فهو 
ضرب من علم الغيب» في الوقت الذي ارتضى عللاً بعيدة متكلفة» وأشاد 


بأسبقيته للوصول إليها. 


| لفصا الثامن 
العوامل النحوية عند ابن الدهان 
الببحث الأول: العوامل اللفظية. ‏ 
المببحث الثاني: العوامل المعنوية. 


المبحث الرابع: تعدد المعمولات. 


۹۷ 


حظيت نظرية العامل بدراسات كثرة على اختلاف أغراضهاء بين التنظيرء 
رالمي ت ارقن ر ریو وار دوالك ن رات ر د 
فنشأة النحو لم تحمل في قضية العامل إلا إشارات يسيرةء نالت قبول الباحثين؛ 
لأا لم تخرج عن الإطار العام للغةء والمنهح الاستقرائي الوصفي ها. 

ثم أذ العامل - مع التغيرات الفكرية التي طرأت على الفكر العلمي في 
تلك المراحل- ينحو مناحيّ أخرى تلتزم بالتقعيد والمعيارية» والتعليل المنطقي 
الفلسفي للأحكام» فكان هذا مأخحذا كبرًا أدّى إلى رفض هذه الفكرة حملة 
وتفصيلاً عند بعضهم» كابن مضاء القرطبي» كا سبقت الإشارة في فصول 
ماضيةء وكشير من الباحثين المعاصرين” أو إلى رفض جزئي» كالحال عند 
طائفة أخرى من الباحثين المعاصرين. 

وعند استعراض تعريفات العامل عند من عرفه من النحويين» وأصحاب 
الاصطلاحات» تجد أنه قائم على أثر ومؤثرء فالأثر هو الإعراب» والمؤثر هو 
لفظ أو معنى في المجملةء يقتضي ذلك الأثر. 


فعرفه الدينوري بأنه: «ما اثر في غيره شيئًا من رفع أو نصب أو جر أو 


)1( مثل إبراهیم مصطفی» ود. مهدي المخزومي» ود. شوقي ضیف» ود. تام حسان» وغیرهم. انظر: إحياء 
النحو ۲-۲« ومقدمة الرد عل اللحاة ٠٥-٤۷‏ وي النحو العربي فواعد وتطبیق عل المنهج 
العلمي الحديث ٠۲۳٠-۲۲۸‏ واللخة العربية معناها ومبناها ٠۸١‏ ومناهج البحث في اللغة »۲٤١‏ 


واللغة بين المعيارية والوصفية ٠٠۳‏ والعامل النحوي بين مؤيديه ومعارضيه. 


1۹۸ 


جزم»» وال جرجاني عرفه بأنه: «ما أوجب كون أخر الكلمة على وجه حخصوص 
من الإعراب». وعرفه ابن الحاجب بأنه: «ما يتقوم به المعنى المقتضي 
للإعراب». 

لقد أخذ العامل منطقيته من هذه اة ةك اد لاندله من مور › 
هذا الأصل المنطقي› أدى النحويين إلى أن يطردوا هذه القاعدة» وأن يلتزموا 
بمقتضیاتما الأخری» ککون الأثر لا یكون من مؤثرين» فلا بد لكل أثر من مؤثر 
واحد؛ لان اجتماع المؤثرين أو العلتين على محل واحد حال فأدّى إلى التكلف 
الظاهرء كا في بابي التنازع والاشتغال. يقول د. أحمد الجواري: من أمثلة 
مشكلات العامل أنمم «يولدون من القاعدة العامة في العوامل قواعد كلها 
عجب يجاني الطبع» ويخالف طبيعة الكلام» ومن ذلك کلامّهم في تنازع عاملين 
عل رواحت إا ل رة أن بكرن الممرل إا اعا اي 


.۲٤١ ثمار الصناعة‎ )١( 

. ٠۸۹ التعریقات‎ )۲( 

)۳( شرح الكافية .1٤ /١ /١‏ وهذا التعريف يتضمن معنى فلسيًا وكلامياء فالتقوم مفاده أن الكائن منشطر 
إلى حقيقتين: عرض وجوه فالأعراض صفات غير ثابتة ترتبط بال جوهر» فإذا أريد التعبير عن حالة 
ارتباط الأعراض بال جوهر قيل إنها قائمة به... انظر: نظرية العامل في النحو العرهي .٠۹‏ 

(٤(‏ استعرض د. عل أبو المكارم عدا من تعريفات العامل» ثم توصل إل نتيجة مفادها: أن التعرفات 
تقوم على المسلهات الذهنية» ولا ترتكز على قاعدة لغوية» بل على نظر عقلي منطقي. انظر: الحذف 
والتقدير في النحو العرهي .٠٤‏ ) 

.٠۹۲ والأثر الفلسفي في التفسیر‎ ٠۳١ انظر: إحياء النحو‎ )١( 


۱۹۹ 


أحدهماء أمًا الآخر فلا بد له من معمول آخر ... وني فروع هذه المسألة مايكد 
فيه الذهن ويجهد فيه الفكر بلا طائل» ولا سيم حين يتنازع العاملان في معمول 
واحد» فيطلبه كل منهما على جهة غير الجهة التي يطلبه با العامل الآخر...»“ 

وهذا التكلف الذي أخذه بعض النحويين على العامل» لايمكن أن يطرد 
على جميع قواعد العمل لاا حقيقة لايمكن إنكارهاء وإن اختلفت 
اصطلاحاتم في وصفهاء فبين أجزاء الجملة من الارتباط والتعلق مايكون 
بعضها مقتضيًا لبعض» وعلامة الإعراب أمارة لمضامَّة ماء وقعت بين أجزاء 
الجملةء فجيء به ليؤدي الدلالة المرادة من تلك المضامة. 

ففكرة العمل هذا المعنى لا يتطرق إليها الاعتراض» إلا من آراء شاذة» 
كرأي قطرب الذي نكر الصلة بين حركات الإعراب والمعاني"» ولذايقول د. 
ا لجواري: إن كلام النحاة عن العامل ليس لغرّا كله» وأكَدَّ أن معنى العمل في 
النحو هو الذي ينبغي أن يعنى به؛ لأنه ليس ثم إلا العلاقة المعنوية التي تكون 
نن أجراء الكلام حينيولف وئركت أجراؤم.. . ويؤكذ هدا القيول >5 


ٍ : o 
حسام قاسم حين يقرر أن «ارتباط ظاهرة لغوية بظاهرة لغوية أخرى وجودا‎ 


.٤٤-٤۳ نحو التيسير‎ )١( 

(۲) انظر: الخصائص ١٠١-٠٠۹/١‏ والأسس المنهجية للنحو العربي .0٥۸‏ 

(۳) انظر: الإيضاح في علل النحو .۷٠‏ وقد احتفى بهذا الرأي د. إبراهيم أنيس في كتابه: من أسرار اللغة 
۷ 


(€) انظر: نحو التیسبر ٤۸-٤۷‏ . 


وعدمًاء وتسمية هذا التعلتق بالعمل» لا يفقد -في حد ذاته- الفكرة أساسها 
الاستقرائي». 

كا أن م الباحثين المعاصرين مَنْ أكد أهمية نظرية العاملء ووجاهتها 
اللغويةء وربطها بالنظريات الحديثةء يقول د. محمد صاري: «وخلافًا لما يدعيو . 
دُعاة الإصلاح اجديد: فان صخر العانل التحري» فة رة لا انبا . 
ها من الصحةء ونظرية النحاة الأوائل تتميز بالموضوعية والشمولية والتماسك 
والاقتصاد» وفكرة العامل ليست ما يغض من شأن النحاة الأوائل» بل هي ما 
يع شأنهم» ويك تفكيرهم ... وقد لا نكون مبالغين إذا قلنا إن اللسانيات 
الغربية لو انتبه أصحابما إلى نظام العامل في النظرية النحوية العربية القديمة» 
لكانت اللسانيات العامة على غير ما هي عليه» بل لعلها كانت تكون قد آدركت 
ما ادرک دان | 

ویؤکد د. عبده الراجحي أن فكرة العمل حاضرة عند التحوليين في العصر 
الحديث» ويذكر جملا يحدد فيها كلمات هي العامل الذي يؤثر في نظم الكلام 
خی یزد ا م جس ری ورت ان عا in the‏ 


0 08ء «ليست بعيدة عن التعبيرات التي جاءت في النحو العربي عند 


. °۸ الأسس المنهجية للنحو العربي‎ )١( 
المفاهيم الأساسية للنظرية ا لخليلية الحديئة. مجحلة اللسانيات ١٠ء وانظر: التفكير اللساني في الحضارة‎ )۲( 


الغربة ۴ 


ا لحديث عن العامل». 

ويمكن القول: إن رفض العمل في القديم والحديث كان بسبب اذعاء 
العمل الحسي لبعض الألفاظ» وما يقتضيه ذلك من التكلف» كقول الرضي 
#اجتهاع نرين التاينِ على آئر واحدِ مدلولٌ عل سادو في علم الأصُول رَه 
مرون عَوایل النحو گالؤثراتِ ا لحقيقية». 

کا أن قبولٌ فکرة ة العمل يعود إلى ربطه بالمعنى» أو الوظيفة النحوية. 

الآراء في طبيعة العامل: 

حاول بعض الباحثين من خلال تتبع تفسيرات العامل عند المتقدمين» أن 
يصل إلى حصر لتلك الآراءء فحصرها د. أحد الجراري في رأيين رئيسين» 
وثالث جاء بعد ذلك. 

فالرأي الأول: أن أجزاء الكلام يعمل بعضها في بعض» ويؤثر أحدها في 
الآخر. 

والثاني: أن أحوال الإعراب» وما يطرأ على الأواخر من تغيير هو من عمل 
لمتكلم نفسه» وهو رأي ابن جني. 

أما الرأي الثالث: فهو رأي ابن مضاء الذي يرى أن العامل هو الله 


(۱) النحو العربي والدرس الحديث بحث في المنهج ٠٤۸‏ . 
(۲) شرح الکافية ۲۲۹/۱/۱. 


سحانه(. 

والحقيقة أن الرأي الثاني داحل في الأول» فان ابن جني مؤمن بفكرة العامل 
كإيان النحويين اء وما نسبة العمل للمتكلم فلا تعدو أن تكون تفسيرًا عقَليا 
توصل به إلى توضيح فكرته» فهو قد سلب اللفظ التأثير بذاته» وجعله للمعنى 
والمتكلم من خلال ما يوجبه ا معنى ينطق بحركات الإعراب» يقول: «... ومثله 
اعتبارك بابَ الفاعل والمفعول بو أن تقولً: رَفعتٌ هذا لأئه فاعل» وَلَّصَبْتُ هذا 
لاله مفعولٌ» هذا اعتبارٌ معنويٌ لا لفظيّ» ولأجلِه ما كائتِ العوامل اللفظية 
راجعة في الحقيقة إلى أا معنويةء ألا راك إذا قلت : ضر ق 
(صرَبَ) لم تعمل في الحقيقة شيئاء زا (صرَبَ) إلا على 
اللفظ بالضاد والراء والباء عل صورة قَعَلّ؟ فَهذا هُو الصوتٌء وَالصوت ما لا 
E‏ 

E ETO E 
ياي مُسببا عن لفظ يَصحَبه كَمَرَرتٌُ ٻرَييٍ... وَبعضة يأتي عاريًا ِن مُصاحبةٍ‎ 
لفظٍيَعلَق بو كرفع المبتدا بالابتداء ... هذا ظاهرٌ الأَمرء وَعَليوٍ صفحة القول‎ 
. فاا ني الحقيقة وحصول الحديثِ العمل ِن الرفع والنصب وا لجر وا جزم إنما‎ 
مو للمتکلّم نفیء لا لشیءِ عرو وإنما قالوا: لَفظلِیٌ ومعنويٰ فا ظَهرت آثار‎ 


(۱) انظر: نحو التیسیر .٤١-۴۳۹‏ 


Ei 


فعل الم بمُضامَّة اللفظ للفظ أو باشتال العنى على اللفظلي". 

وقد ربط بعض الباحثين بين رأي ابن جني في العامل ومذهبه في الاعتزال» 
فجعل نسبة العمل النحوي للمتكلم أثرًا لاعتقاد خلق أفعال العباد» والذي 
يظهر لي أن لا علاقة بينهماء فن مذهبه في العامل هو ما يؤول إليه رأي النحويين 


MD 
. ىه‎ 


أمّا د. مصطفى بن حمزة فقد خرج بنتيجة أكثر دقة» من استقصاء تفسيرات 
i ESO‏ 
النحويين في ہہ طبيعة العاملء وجعلها ترجع إلى ثلاثة ثة أيضا 


¢ 


الأول: «أن العامل م ی ا و و ا 
علاقة علة» ° ا اخ 
الثاني: أن العامل عبارة عن علامة ترشد إلى علامة إعرابية معينةء فهو «أداة 


ا بها المتكلم إلى إحداث الخلاف الإعرابي» الذي يصنف الكلمة داخل باب 


إعرابي خحاص». 


الثالث ١أ‏ العامل والعمول هو العلاقة التركيبية التي «ن: تقضی بان یکون 


.٠٠١-۱۰۹/۱ الخصائص‎ )۱( 

(۲) انظر: نحو التيسير ٤٠١‏ وابن جني النحوي .٠٠٤‏ 

(۳) انظر: ابن جني النحوي .۲٠٤‏ 

. ١١١ نظرية العامل في النحو العربي دراسة تأصيلية وتركيبية‎ )٤( 
.١٠١١ نظرية العامل في النحو العرهي‎ )( 


العمول حركة معينة يوحي بها التركيب المخصوص... وحين تحتل الكلمة 
موقعها الطبيعي الذي يحدده نظام الجحملة» ينشأً عن ذلك مصاحبة حركة إعرابية 
هي دليل الانسجام والتوافق». 

وقد ذكر أمثلة لكل رأي» وحلل هذه الأمثلة تحليلاً يعضد نتيجته هذه إلا 
أن المتأمل جد بين الرأيبن الثاني والثالث اشتباكًا ي الانفكاك من قيد التشبيه 
بالعمل الحسى المادي» والاتكاء على التركيب والدلالة. 

ولكن ثةًّ أمر في غاية الأهمية» وهو أن هذه الآراء لا يمكن أن تعد مذاهب» 
بحيث كل واحد منها بختص به نحو أو أكثرء وإنها هي تفسيرات مستوحاة من 
غلل فن اتخون نباب من ار با مح رل عي ها ان ذلك 
التفسر مطرد عند صاحبه في كل باب» فتجد أن القائل بلزوم اعتقاد الأثر 
الحسي للعامل هو نفسه قد فشر العامل في موضع آخر بأنه العلاقة التركيبية. 

ويمكن أن أذكر مثالا مفصّلاً على هذاء وهو موضوع الدراسة؛ ابن 
الدهان» فهو من أصحاب الرأي الأول» حيث نسب إلى العامل التأثير» وتعرض 
لا يعترض اتّساق قواعده وسلامتهاء وحاكم مسائله عحاكمة الموقن بفكرة العمل 
الماديّء بل إنه مل للعمل النحوي بأمثلة حسيّةء من باب التقريب» فمن ذلك ما 
ساقه ردا على من اعترض قول من قال إن الابتداءَ عمل في المبتدأء وإن الابتداء 


والمبتدا عملا فی الخیں» قال: «قإن قل على هَذا: یف يعمل عایلانِ ني معمول 


.٠٠٠-١١٠۹ نظرية العامل في النحو العربی‎ )١( 


واحلٍ؟ فا لجوابُ: أن الابتداء َا كان لا يهر صار الحكم للمبعدل ولان الابتداء 
مَلازِمٌ للمبتداً غير مفارق له» فكأن) ميءُ واحد» فکان أبحدأني التمشيل بمنزلةٍ 
القدر» والابتداءٌ بمتزلة النارء وا لخر بمنزلة ما في القدرء فالبتدأً واسطة بينهي)». 

ومن الأمثلة الأخرى على اعتقاده فكرة العمل المادي: 

-١‏ أنه منع من بعض الصور والتوجيهات لئلاً يعمل عاملان في معمول 
واحد) قال في قول الشاعر: 
قالث أمامة لا تجِرَعْ فقلتٌ ها EE VERT‏ 

إن) الثانیةٌ مکررة تأیدًا؛ گلا ْمَل عاملان في معمول واحد»". 

١‏ - حكم بفساد العطف على عاملينء ودلیله على فساده «أنَ الفعل ليس لَه 
أن يعمل عَمَلَهُ وَعَمَل عبرو كيف يفعَل احرف ذَلكَ ٩‏ . 

۲-حکم بقوة عامل وضعف آخر» قال: العایل عل کربی قو 
وَصَعِيف فالقَويٰ ما كان ضلا ني بابو )يرف عَلَيو نَقَِيصَة» كالفعل العاري 


ا رور کک و 8 
CE‏ 


(۱) الغرة ۲٠‏ ب -۲۷ (كوبريللي). 

(۲) انظر على سبيل المثال: ص: ١۹٠١ء‏ والموضع التالي. 
(۳) ص: .۳٣‏ 

)٤(‏ الغرة ٠١‏ أ (كوبريللي). 

)١(‏ انظر: .٠٠٦ 1١۹‏ والموضع التالي. 

.۳۹۳ ص:‎ )١ 


٤‏ عدم العامل سبب لطرح الوجه» ففي قول الشاعر: 

وأكفيوما كي وَأعْطيو شوه وَألِمُةبالقوم حتاهلاجق 
دخلت (حتى) على المضمر المتصل في ظاهر الأمرء فنفى ذلك ابن الدهان 

بأن الضمير ليس متصلا وإنما هو منفصل» ولو كان متصلاً جرورًا لبقي 

(لاحق) بلا عامل للرفع" والتقدير: حتى هو لاحق» فتكون (حتى) ابتدائية 

كلعل اة 


ونی الوقت نفسه تجده يقرر في معرض حديشه عن الابتداء -عاملاً في 


حقيقَيًاء هو الفعل الذي له أثر علاجي» نحو: ضربت زيداء وما غير ذلك 
فالذي يعمل المعنى تشبيمًا بالفعل المؤثر» کا تقول: ذكرتٌ زيدًا... فال ركيب هو 
الذي جعل له ذلك الإعراب المخصوص» فكذلك المبتدأء تعريته عن العوامل 
الأخرى هي التي أوجبت له الرفع» قال: «جيم المعاني التي ليست مُؤثرة إنما 
تعمل تشبيهًا بالفعل الُوٹں الا ری أن قولَك: درت رَيدًاء لیس بم ۇر في زي 
حال آلا ری أنك تقول: هذا وهر بخرساد وَأنت بلي حر والمؤثر 
ڏفعلت] الذي هو علا اجا مر ل ُن وما م کن عِلاجبًا فهو شبية 


لَفظيّء فإذا انقَرَدَ هذا صارَ لِه الصَيغة فيه إعرابٌ» فكذلك من ذا الوجو 


(۱) انظر: ٦٥۲-٦٥۱‏ . 
(۲) كلمة غير واضحةء وعليها تصحيح بخط مغايرء والذي آثبت اجتهاد مئي: 


أيصًا يحت في الاسم الذي يكون على الصفة التي قدّمناء صرب يِن التركيب 
حالف لا فيه (إنَ) أو (كاد) أو (مَرَرْت)ء فالذي حص لَه صَربًا مِن الإعراب 
کرپ من الصيغة ُو معن وكيس بلفظ كَبلَّه... كن الإعرابٌ بضرب يِن 
الصيغة وَصورة من التركيب»'. 

ی کد اا کن ار کب هو العاملء لاف ر ان الال ف الفاغ اساد 
الفعل إليه» وكون الفعل حديتًا عنه» قال: «فالعامل العنى» رَه إسناد الفعل 
الذي صارَ به فاعلا اء فان الألفااً دلائل عل العاني» والترتيب في الم 
هو الذي عل لا للف ولك الفط علامة لى . 

المبحث الأول: العوامل اللفظية: 

ظهر من البحث السابق أن العامل إنما هو المعنى» فالقصود بالعامل 
اللفظي: القرينة اللفظية التي تدل على المعنى العامل» ويمكن أن يوقف على فكر 
ن نهان تجو الوا ال م حالما 

-١‏ أن العامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي: 

ان دهان كرف الخرن د أن الال اللي اریم الال 
العنوي» فلا عرص الأقوال في رافع المبتدا والخبر قال: «وّقال بَعضهم: الابِداء 
عامل فيھ) مَعاء حملا عل سائر العَوامل الدّاخلة على ادا والخبر» نحوٌ: (کان) 


(۱) الغرة ۲٤‏ ب (كوبريللي). 
)۲( الغرة ۳۸ ب (كوبريللي). 


وَ(ظَتنْت) وَهَذا فاسد؛ لأ الابقداء مَعسَويّ» فليس لَه مِنَ القَوَة أن يعمل في 
کین کا عو العامِل اللفظی ولا بد أن ينقص عن رتب . 

-١‏ تفاوت العوامل اللفظية في القوة: 

ا ا عن أحد أمرين؛ إا عن ذات العاملء وإماعن 
موقعه. 

فالعامل قد يكون ضعيمًا في نفسه» كضعف (لا) و(لات) و(إن) في النفي؛ 
لأا عملت حلا على غيرهاء فقد قسم ابن الدهان النفي إلى مراتب» جعل 
(ليس) في المرتبة الأوى؛ لأنما فعلّء فهي تعمل في المعرفة والنكرة» ويتقدم 
خبرها على اسمها... ثم جعل (لا) تالية ها في المرتبة الثانية؛ لأا لا تعمل إلا في 
النكرة؛ لأا لا تكون لنفي الحال» فبعدت عن (ليس)... ثم جعل (لات) في 
المرتبة الثالثة؛ لأما لا تعمل إلا في الحين» ولا يظهر معمولاها معًّاء أما المرتبة 
الاأخبرة فهي ل(إن)» فالمحققون لایعملوہا؛ لہا لا تختص ا 

اوت و ار ا الت مر رة بالل دال ر اغ اه فد 
hi‏ 
وهي فِعلَ- عن العمل» فما ريك بهذ الصعائفي»“ 


(1) الغرة ۲۷ أ (كوبريللي). 
(۲) انظر: .١١١-۱۱٤‏ 


)۳( ص: ۸۸. 


۲۹ 


أمّا الضعف الناتج عن موقع العامل في الجحملةء فإنه إذا تقدم المفعول به 
جاز أن يعدى الفعل إليه باللام» ولا يجوز ذلك إذاتقدم الفعل» وذلك لأنَ 
الفعل إذا كان في مكانه الأصلي» فهو قوي لا يجحتاج إلى مقَوٌء بخلاف ما إذا كان 
متأخرًاء فيجوز أن تدخل عليه اللام المعدية تقوية له. 

ولا بحث ابن الدهان تقدّم الحال» وعاملها ظرف» نحو: قاتا فيها رجل» 
ذکر رأي سيبويه بمنع ذلك؛ لأنه ليس بفعل» ثم عضده هذه المسألةء قال: 
«وَيشِيد قول سيبويه: أن العامِل القوي إذا تدم مَعمُولة عَلَيهِ صعفث علفَتَهُ 
دى لِذلِك بحرف الجر نحو قولِكً: لزيد صَربْت ولا جيزونً: صرت 
O‏ ) 

۳- الأصل في العمل الأفعال. 

بنى على هذا الأصل كثيرًاء وصرح به ني قوله: «وأضل العمل لِلفِغل» إذ لا 
ْمَك ع . 

ومن إيمانه بهذا الأصل» تعليل عمل الحرف بشبهه للفعل» قال: «(إن) 
وأخواتها إنما عمل لمشابمة الفعل» ومعاقبة المضمر عليه»ء الذي به أشبه 


الفعل 7 


(۱) ص: ۰٤١ ٦‏ وقرر هذا أیضا في ص: ٠۹۷‏ . 
(۲) ص: ٤‏ ۳۹. 


.٩۲ ص:‎ (۳) 
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-٤‏ لا يعمل إلا الحرف المختص. 

لا تحدث عن حروف الجر» علل عملها بقوله: «إنما اسمَحَقَّث هَذِهِ ا روف 
التي لِلجَر العَمَلّ؛ لأا ختصة ر REE E‏ 
وأخواتہا: «وإن)ا عملت لأما غتصة ولكل غختص تائ . 

وقد حرج عن هذا الأصل بعض الحروف» فأخذ ابن الدهان يوجه هذا ا لخروج. 

فمن ذلك الألف واللام» فإنما ختصة بالاسم» ومع ذلك فهي غير عاملةء 


فأرجع ذلك إلى أنها نزلت منزلة الجزء من الاسم» والجزء لا يعمل في جزئه 


ا 

وبهذه العلة أيصًا علل إهمال السين وسوف» فهم| ختصان بالفعل» ول 
يعملافيه“. . 

وبنى على هذا الأصل أيشا ني رده على قول من قال إل اللستثنى منصوب 
دل. 


-٥‏ لا يعمل الاسم إلا إذا أشبه الفعل أو الحرف. 
رد بهذا الأصل على من زعم أن الابتداء عامل في ابد والمبتدأ عامل في 


(۱). ص:۸٤٥.‏ 
)۲( :ام 
(۳) انظر: ۲ 00. 


)٤(‏ انظر:۲. 
)٥(‏ انظر: .٤١١‏ 


ا لخر» كا عملت (إن) الشرطية بالشرط, والشرط عمل في الجزاء عند قوم» 
فقال: واا تة أن الاسم ل يعمل إلا بشي الل ارشب اللرنيه وو هتا 
غير موجوو». 

-٦‏ قوّة العامل تجيز تقدم المعمول. 

بنی على هذا في مسائل»ء منها ی 
عليه» بل إن تقديم المفعول دلي لكون الفعل متصرٌفاء قال في معرض تحداده 
لشروط الحكم على كلمة بأنما فاع نحويًا: «الانية: أن يكود الفعل مدا 
وإنا فُلنا ذلكٌ؛ لأنهُ عامل وَرتبة العامل أن ينقد يدم المعمولء وإنما فَدّمّ امغعول 
وهو معمول يتب الفعل ا تصرف من عبرو 

وكذا الحال» جوز أن يتقدم على عامله المتصرف عليه عند البصريين» قال: 
«فإذا كان صاحب الحال طهر والعامل فيه هذا الفعل الحَصَرّف: فالبضري يز 
دِيم الحال عَليوء كقولِكً: راا جاء زيد... وَمَذهَب البَهري هو 
الصحی». 


أما الفعل غير المتصرف فلا يجوز أن يتقدم معموله عليه» قال: «وَإذا 


)١(‏ الغرة ۲۷ (كوبريللي). 
(۲) الغرة ۳۸ (كوبريللي). 
(۳) ضص: ۳۹٤‏ . 


سدوا أن ينمدم مَعمُولٌ الفعل عر اصرف قا ظَنكٌ بالًعنى؟». 

كا دلّل على ضعف (لا) ونقص مرتبتها بالنفي» بأن من شروط عملها 
عمل (ليس) آلا يفصل بينها وبين معموها. 

۷- ليس للعامل أن يعمل فيم م يذل عليه. 

بنى على هذا نّا رد قول من قال: إن ناصب المفعول معه هو الفعل المتقدم 
بر وسا ا 

۸-الجحملة لا يتقدم معموها عليها. 

۹- لا يفصل بين الجزأين العاملين بالمعمول. 

بنى على هاتين المسألتين في رده قول الفراء ني عامل النصب في المفعول به 
فالفراء يزعم أن ناصب المفعول به هو الفعل والفاعل جيعًا؛ لأن حاجته) إلى 
الول هداع ر ر اي الخاد ل ق ل هرد هل ا 
الشرط بالفعل والجواب» ثم رده بقوله: «وهذا يَفْسدٌ عليه باه يصح آن يتقدمَ 
المنصوب على الفعل» فتقولٌ: زیدًا صرب عمر ويقصل بينهماء فتقول: صرب 
زيدًا عمروء ولو كانا جيعًا العاملين في (زيي) ل يصح أن يتَقَدَمَّ عليها؛ لأ 
جل والجملة لايتقدّم معمو ها عليهاء ولا يفْصّل بين ا جزأين العاملِنِ 


. ٤٤۳ ص:‎ )۱( 
. ۱٠١ انظر:‎ )۲( 
.۳٦۹۲:رظنا‎ )۳( 
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بالمعمول». 
E‏ 
هذه الفكرة تتضح من خلال النظر في تحليل ابن الدهان للنصوص» وأمثلة 


rG 


هذا كشرة» فمنها أنه نا رر وجوب اتحاد الظرف وعامله في الوقت» بحث قوله 
تمال: ہاآییےکتروا یکادوت لمق الہ ا کبر من میک امإ 
دعو الکن کے ۴ اختار أن یکو ن العامل في (إذ) (أكبر)» 
لأنه لا يَصٌِ أن يكو العاملٌ فيه (مَقْتُّ مقت الله) وإن كان المعنى صَحيحًا؛ ؛ أن 
الإعرابَ يمنع نة لأجل لقصل ولا (مفیگ؛ ا بن 
متهم أنفسَهَمْ كان ني الآخرة ودعاءَهم إلى الإيمانِ كان في الدنيا» 

المبحث الثاني: العوامل المعنوية: 

لا يلجأ النحويون إلى ادعاء العامل المعنوي إلا عند عدم العامل اللفظي› 
وذلك لأنم يفترضون ضعف العامل المعنوي» ولذا فالعوامل المعنوية قليلة جدَا 
نسبة إلى العوامل اللفظيةء وكأنها كانت مخرجًا للنحويين إذا أعوزهم العامل. 

e 


(۱) ص‌:۱۹۱. 
(۲) غافر: ٠١‏ 
(۳) الفصل بين المصدر (مقت الله)ء» ومعموله» وهو (إذ) بالخبر وهو (أكبر). 


€3 ص :۳۰۸ . 


الوقوف على حديثه عن العوامل المعنوية. 

وقبل أن أستعرض بحثه للعوامل المعنوية أحب أن أشير إلى مسألة 
اصطلاحية» وهي تعبيره بالعامل المعنوي في إرادة العامل اللفظي المقدرء وذلك 
أله ما بحث تقدم الحال على صاحبهاء في نحو: زيدّ قاتا في الدارء بين الأقوال في 
ذلك» فم قال: «... وني َذِوِ السألة ثلاث مَراِبَ: مَرتبة لا شك في جَوازهاء 
رهي قولُكٌ: رَيدّ في الدّار قاتاء ف(قائة) حال مِنَ الضمير السك في الظّرف» 
والعامل الظرف. وَمَرتبة فیها خلاف بين سیبویه والأخفش» وَهیٌ: ريد قاث) في 
لار قيببويو يمع ونهاء والأحقَ والكساني والغراة نيزو اء واشعدل 
سیبویو بها سب أله مَعنىٌ فلا قوی فُوة العامل القوي ني تدم مَعمُوله عَلَيء وَإذا 
سدوا ن یمدّمَ معمُول الفعلِ عبر اصرف قا ظَنكَ پاعنی» فهو یرید 
الاستقرار المحذوف, ولذا قال: «والعامل الظرف» وذلك على سبيل الاتساع» 
وإلا فالعامل هو الاستقرار الذى تعلق به الظرف. 

ورال جد فى هة النالن افر ل أ الر لات تلات عاتب 
معمول قوي في الخاية» وهو المفعول به والمصدر» ومعمول ضعيف في الخاية» 
وهو الظرفء والالة مرتة الخال التي عبر عنها بقوله: ومول يكود هة 
مرتبة بين مَرتبتيّهماء يعمل فيه فيه الفعل والَعنى لکن عمل فيو العنى مق مُمَدَمَا علي 


.٤٤۳-٤٤۲:ص‎ )۱( 


قلوَقَدَمَ على العايل اتوي لَصار الَعمُول سط صَييمًا» فالعامل 
المعنوي هو الاستقرار المقدر. 

وأمّا العوامل المعنوية التي بحثها فهي: 

:ءادتبالا-١‎ 

فشر ابن الدهان الابتداء بأنه مجموع ثلاثة أشياء: التعري والتهيئة 
والإسناد. قال: «... وَذَلِكَ آم أرادوا أن حعَلُوا: التَعرّي دَالتهيئة وًالإسناد 
مجمُوعها عايلا فسمَوا مجموع مذو الأشياء بدا وَذلِكَ أن كَل واحدِ مِنها 
معذوق بالآخرء لا يصح انفصالة عَنه قلا ميو إلابتعَر وا 
بالإسنان» . 

وقد قرّر ضعف الابتداء» فل عرض الأقوال فى العامل في الخبر» أورد قول 
من زعم أن الابتداء عامل في المبتدأ وا خبر معّاء ثم رده ب« أن الابتداء مَعدَوي» 


َيس لمن امَو ن عمل في تيء کا عل العام اللفظِيّ ولا ُد أن 


2 سے 7 لے i‏ 
بعص جن رة : 
وقاده نظره الدقيق› ورؤبته الفا حصة المستقصة» ی بيان یز الابتداء عن 
) )1( ص': 0 


(۲) أي مربوط. انظر: أساس البلاغة ۲/ ٠٠٠١‏ (عذق). 
(۳) الغرة ۲۳ ب - ۲٤‏ (كوبريللي). ومثل هذا أیضا ني شرح الدروس ۱۳۹ باختصار. 
)٤(‏ الغرة ۲۷ أ (كوبريللي). 


من العوامل» فتفرّد بقول ل يُسبنى إليه على حدٌ زعمه» إذيقول: «وًانفردت 

ي هذا پء م سب إليو وهو أ الابقداء َيس بعامل كالعواملء لأن العامِلً 
مَعَ العمول إذا سمي ہا حکیاء وَاجعنا اننا لو سینا بازید) يِن قَولِك: (رَيد 
OOS‏ 
الابتداءِ الإسناک وَل TT‏ 

هذاء وهو قد قرّر قبل أن من جملة وصف الابتداء اللإسنادء وقد نقلته 
قریبًا. 

۲- وقوع الفعل مَوقِع الاسم: 

هذا عامل الرفع للفعل المضارع المجرد من الناصب وال جازم في اختيار ابن 
الدهان» وهو قول سيبويه» فقد ذكر عددًا من الأقوال» صدرها به» فقال: «اعلم 
أن في رفع هذا القسم من الأفعال أقوالاًء منها قول سیبویه» وهو وقوعه موقع 
الاسم والوقوع معنوي» فشابه الابتدا فعمل فيه الرفع» ولهذا جعل فعل 
ا حال آشبه شيء بالأسماء؛ لأنه لا يعمل فيه عامل لفظي». 

تم سرد الأقوال الأخرى» وأردف كل قول ب) يفسده» ومن ذلك قول 


الفراء» وهو أنه ارتفع بالتعرّي من العوامل الناصبة وا لجازمة قال: «وهذا 


)١(‏ الغرة ۲۷ (كوبريللي). 
(۲) الغرة ٠۸‏ ب (قليج علي). 
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يفسدة أن التعريّ عَم وَالعَدَمٌ لا يون عايا". 

وقد ارتضى هذه العلة في موضع سابق» ففي معرض سرده أقوال العلماء في 
العامل في المبتدأء ذكر قولاً محكى عن المبرد أن العامل في المبتدأ هو التجريد من 
العوامل اللفظيةء ثم أورد اعتراض بعضهم عليه بأنْ التجريد هو عدم العاملء 
- وعدم العامل لا يكون عامل ثم رد على هذا بقوله: «والمقدمة الأولى: التجريد» 
أحد صفاتِ العامل» وإذا عرف ANNES lS ANGE‏ 
التي هي عوامل أماراتٌ لما في النفس مى امعانيء والعلامة قد تكون بعدم الشيء 
ووجودو». 

فهذا تناقض ظاهر. 

۳- التبعية: 

احتلف النحويون في العامل في الصفة والتوكيد وعطف البيان» فذكر ابن 
الدهان قولين منهاء وما قول سيبويه» وهو أن العامل في التابع هو العامل في 
المتبوع» وقول الأخفش» وهو أن العامل هو التبعية. ٠‏ 

ثم أخذ يسرد حجج كل قول» فبدأ بحجح الأخفش» وهي: 

أ- أن بعص ألفاظ التوكيد لا يمكن أن تلي العامل» نحو: أكتع وأبصع. 

ب- أن الوصف قد يكون معربًا والموصوف مبنيًاء نحو: يا زيدٌ الظريفء 


)١(‏ الغرة °٥۸‏ ب (قليج علي). 
(۲) الغرة ۲٤‏ (كوبريللي). 


ف(زيد) مبني» و(الظطريف) مرفوع› فلو كان العامل في الصفة هو العامل ي 
اللوصوف ل تختلف حركتاهماء فتكون في أحدهما بناء وفي الثاني إعرابا. 
ج- أن (يا) ني قولك: يا زي الظريف» لا يمكن أن ثباشر (الظريف)» ولو 
n e a‏ 
E E‏ أن يان وضرف معر تا اة م مني نحو: مررت بزیږٍ 
الذي في الدار. 
ثم قال بعد سرد حججه: «وَوجَّذْت لَه دَلِيلاً ويا وهو قول الشاعر: 
قَحَرّ نحن عند الئاس نكم إذا الداعي لَب قال يالا 
رد صح ن (نحنْ) ايد لِلمُضمر ني ( تير وه ري بجرّى طهر 
ر(أفعل) لا عمل في الْظهر ني القول القوي وو َمِل لصَعُفَ هُنا؛ لاله عَيرُ 
مُعكوب إذا ) یگن (تير) ميكَداء وهو أنقَص مَركبة مِنَ الصَفة الْسَبّهة اسم 
الفاعل» قا کان كَذلِكَ عَلِمَ أن العام في التابع عَيرٌ العال في انوع ٠‏ 
ث قارن رأيه هذا بقول له في المسائل الكبير» قال حاكيًا عنه: «َقّول: يا 
طلقا تسه وَإحرَنه إذا جَعَلت (تفشة) تأي دا للمُضمَر في (منطلِق) على 
و قح فلو ل يطل ما انَصَبَ» وما طول إلا ِعمَلِه ني (تفسه)» و کون قد تَظَرَ 


a E LRA‏ : «وهذا 


(۱) ص:۷۰۹-۷۰۸. 
(۲) لأنه لا جسن أن يؤكد الضمير المستتر إلا بعد تأكيده بضمير منفصل. 


يوي قول سِيبويو). | 

وبيان ذلك أن (منطلقًا) شبيه بالمضاف» ولذانصب في النداءء وما كان 
شبيهًا بالمضاف إلا لعمله فيا بعده» وهو المسمّى (الطويل)ء وليس بعده (ما 
ظول ب إلا ار كد فدل أن( مول )وهر العاعل ق 
الضمبر الؤكد. 

لم ن جج سیبويه» ثم عاد لير على حُجج الأخفش» فذكر أن ألفاظ 
التوکید ضعت لأن تكون تابعةً لشيء قبلهاء ولو فرص أن فيها ما يمكن أن يلي 
العامل لم يمتنع أن تليه. 

وأكًا مسألة الإغراب والبناءء فان الصفة كلمة مستقلة» وها حرف إعراب 
خاص» وكذلك الموصوف» فإذا طرأ على أحدهما ما خرجه عن الأصل الذي 
كان عليه» م يتعدٌ ذلك إلى صاحبهء ولذا فالصفة تكون فعلاًء وظرفاء وجارًا 
ومجرورًاء فلا يمنع أن يكون أحدهما معربًا والآخر مبنيا. 

وختم المسألة بتأييده لحجة سيبويه. 

فو يري أن اة غا اة الا رات 

المىحث الثالث: تقدير العامل: 

تبن في| سبق» مدى إيمان النحويين بفكرة العملء وما يقتضيه من تأثير في 


الجملةء هذا التأثير الذي تتضح به معام الدلالة» وكان من لازم ذلك اعتبار ‏ 
(۱) انظر:۷۱۱-۷۰۹. 


۰ 


العامل أساسًا في أي جملة مفيدةء فإذا لم يظهر العامل في الجحملة فلا بد من 
تقديره» وأيصًا فالنظر العقلى بجحتم أن يكون ثمت معمولٌ لكل عامل» فإذا 
اكتملت الحملة دلاليّاء مع عدم المعمول الظاهرء فلا بد من تقدير ذلك المعمول 
المفهوم حذوفا. 
فالتقدير عند النحويين ملجاً كثرًا ما يضطرون إليه» واضطرارهم راجع 
الأول: ما يقتضيه المعنى. فالعرب تيل إلى الاختصار في كلامهاء فتحذف 
ما لا يجحتاج إليه» إماللعلم به» وإمّا للدلالة عليهء وإما لعدم آهميته» فيقدر 
النحويون ذلك المحذوف. مثال ذلك: ما أورده ابن الدهان من ضرورة تقدير 
مضاف محذوف» في نحو: ضربتة ضربَ زيل عمرًاء إذ التقدير: ضربته مثل 
ضرب زید عمرا؛ لان الإنسان ليس قعل عل غبرو وإنما قعل مثل فعلو» 
ت ر 
حى إذااصضطفواآساجدارا 
وقوله: 
: هڅ پې ه٥‏ ص iT‏ .)1( 
ولم يضع مابينا لحم الوضم 
«أي: اضطفاقًا مل اصطفاف الجحدارء وإضاعة مشل إضاعة لحم 


(۱) انظر: ديوان العجاج .٤٤١ /١‏ 


والثاني: ما تقتضيه الصناعة النحوية» وذلك أ هم آلزموا أنفسهم -من جراء 
استقراء ناقص لكلام العرب- بقواعد» تشذ عنها نصوص في غاية الفصاحة» 
فلا يملكون تجاهها إلا التأويل» ومن ن أنواع التأويل التقديرًء فمن ذلك أن ابن 
الدهان حرج قوله تعالی: ‏ برشو طوراد أ على حذف مفعول؛ للا 
يعدّى الفعل المتعدي بنفسه بقرينة. 

ومن ذلك أیصًا قوله تعالی: ا دًاآییے کتروا ادۆت ا EA‏ 
ن فیک ا شڪ | موت إل الایس فتکفروت 4 فق د منعوا أن 
علق (إذ) ب(مقت الله)؛ لاألّه لا جوز أن يفصل بين المصدر ومعموله» وقد فصل 
بينهم) هنا بالخبر. قال ابن الدهان: «رَ(إذ) لا يصح أن يكو العامل فيو (مَقْتَ 
الله) وإن كان المعنى الغ 0 يملع مِنه لأجل لقصل ٠‏ 

۰ مواضع تقدير العامل: 

یمکن أن ترجع مواضع التقدير إلى موضعين: 


(۱) ص: ۱۸۹-۱۸۸ . 
(۲) الصف:۸. 

. ۱۹٣ انظر:‎ )۳( 

٠١ غافر:‎ )٤( 


. ۳۰۹۸: ص‎ )٥( 


۲۲ 


الأول: تقدير قياسىٌ في أبواب معينةء كالاشتغال» والتحذيرء والإغراء 
والاختصاص»› والفعل بعد أداة الشرط المتلوة باسم. وقد ذكر ابن الدهان حملة 
ھان اب الغر له ان «وحَيتُ فَرَغْنا من ذكر المغعُول بو الذي يعمل فيه 
لعل الظاهرء فلا بد ِن ذكر المفعول به المنصوب بفعل مُضكَر» وذلِك العامِل 
الضكَرٌ على صربينٍ: ضربٌ عام وضرب حاص فالخاص عند قوم (أعني)ء 
وینتصبٌ پو عة أشياء صله ثلاثة أشياء: 

الأرَلُ: المد ... الثاني: الذَمٌ... الثالث: القَحرُ ... ولا يمع هنا إلا 
وَجُيِل تبه على الاختصاص... 

وما لصوب بالعامٌ فكل مَنصُوب دل عَلَيو الفعل لَفظًا أو معن أو 
كقديراء والمنصو ب پو على صَربينٍ: أحدهما: ما وُجد مَعَهُ حرف والآخرٌ: ما | 
ل ا ت 

أحدّها: ما ناب عنه مُضمَرٌ مفعول مثلهء كقولك: ناك وزيا .: 

والثاني: ما انْقَصَبَ بفعل مُضمَر طَالَبَت بو الجملةء لكثرة وفوعِو فيهاء 
كقولك: ما الت وَريدَا.. 

والثانى من القسمة اللانيةء وهر الذي لا حرف عَطفي مَحَه يصب الاسم 
الفعولٌ به فيه على عة أضرْب: 

الأول: ما دل على عا ا وا س را ا 


Y۳ 


الملفوظ به ء كقولِكً: أَرَيدَا os‏ 

الثاني: تقدير تحمل عليه دلالة السياق» كا أولوا قوله تعالى: #أنكهوأ حب 
كم 4 على حذف الفعل» والتقدير: وأتوا أمرًا خيرًاء أو يكن خيرًا. 

وأيصًا ني قوله تعالى: فلا َشْمَّت بي الأعْدَاء في قراءة من قَرَا بنصب 
لاع رفص تا (تيج) كاد قاف اقلا ت وی و ي 
الأعداء”. 

وبہذا التأويل أوّلوا قوهم: ما أنت إلا سيرًّاء وقول لبيد: ‏ 

فأرسلها العراك ولم يذدها 

ال ا ات الات م واا ر الود 

ويلحظ في تقديرات e sS‏ 
البصريين» ولذا تجده يرد قول الكسائي: إن (إلى) المقدرة هي عامل الجر في نحو: 


مررتٌ بالقوم حتّی زيل كا جرت (رب) بعد الواو وهي محذوفةء وقد ذكر أدلة 


(۱) ص: ۲۸۰-۲۷۳. 

.١۷١ النساء:‎ )۲( 

(۳) انظر: ۲۷۹. 

. ٠١١ الأعراف:‎ )٤( 

.۳۹٦٩ /٤ والبحر المحیط‎ ۲١۹/۱ والمحتسب‎ ٠1۸ /۹ هي قراءة مجاهد. انظر: تفسير الطبري‎ )٥( 
انظر:۲۷۸.‎ )0( 

(۷) انظر: ۳۷۹. 


(۱( 
رده 


لمبحث الرابع: تعدد المعمولات: 

فن کی مل ارتل از ت ن1 رددچ 
مفعولاً أو أكش وكذا الحرف الذي يشبهه» ينصب المبتدأء ويرفع الخبرء وأداة 
الشرط تجزم الفعل والجواب» إلى غير ذلك. 

إلا أن النحويين قيّدوا هذاء فلم يرضوا أن ينصب الابتداء شيئاء ولذا منع 
بن الدهان في نحو: زي قاته اني الدار من جعل الخال من زيا قال 7 
کون حالامِن (رید)؛ لأن (زيدًا) مُبَدَ مد والغاما ؛ فيه الابْتّداءٌء والابتِداء لا 
عمل الْنَصبَ في د یب راذا یکل قصب ف ارف خالل اكد ز 
الال . 

کا یزواللعامل الضعیف آن ده مسمولاته ولذا ملع سیویه من 
عمل (ل) النافية للجنس في الخبر» قال ابن الدهان: : «وفي رفع الخبر خلاف بين 
سیبویه والأخفش رها الله ء فما سيبويه فلّه لا يُعْولها في ا حبر وإن) الخبر 
رفوع على ما كان عليهء وأما الأحفش والمبرد وجماعة من النحاة فإنهم يرفعون 
ہا ا لخر کا نصبوا ها الاسة» وحجتهم أن كل شيءٍ يعمل في المبتدأيعمل في 
الخ إلا حرف الجر» وحجة سيبويه قله تمرًفهاء وأتها دون (إن) في العملء 


.٠٥°:رظنا‎ )١( 
.٤۰* ۲ ص:‎ (۲( 


Y0 


لول( غل الا اة ا 

كا يمتنع أن تتعدد المعمولات إذا استحال اجتهاعها عقلاء فلا يجوز آن 
يعمل الفعل في ظرني زمان» ولذا نّا حكم الفارسي في قوهم: هذا را أطيب منه 
رطبًاء أن العامل في (بسرًا) و(رُطبًا) هو (أطيب)ء خرَّج ذلك ابن الدهان بأنَ 
«الزيادة التي تَصكَتها (أفعَل) سوٌغث لَه ذلك فعَيل في أحدها بكم 
الاشتقاق» وَعَمِلّ ني الاَحَر بحكم الزياد. وهذا التخريج وجيه من جهة أن 
العمل يزيد بزيادة الكلمة» ونظيره الفعل اللازم» فهو بصيغته الأول يرفع 
الفاعل» ثم إذا دخلت عليه مزة التعدية نصب مفعولا. 

إلا أن تخريجه قد ينازع في وجاهته من جهة أخرى» وهي تحديد عامل كل 
معمول منهاء فأي الكلمتين كانت معمولاً للاشتقاق» وأ| كانت معمولاً 
للزيادة؟ فلا دلالة في المعنى» ولا في الصناعة على هذاء ومن هنا كان هذا التوجيه 


ص 


ومن خلال هذه الوقفات مع العامل عند ابن الدهانء يتضح مقدار قناعته 
به» والتعویل عليه في تقعیده وتوجیهه» واعتراضه وترجیحه» ویظهر من خلال 
هذه اة وذراسغهاء أن العمل التخرق إا كان تعبا عن التق العتري: 


. ۱٠٤ ص:‎ )۱( 


٤ ص':‎ (۲( 


وأ علاقته بالحسيّات إنها هي من باب التشبيه في أكثر الأحيان» كا أن الفلسفة 
والمنطق» التي بالغ الرافضون لفكرة العامل في تضخيم آثرها فيهء إن) كانت 
أدوات للضبط» ويمكن أن نختلف حوهماء دون أن ينسف فكر المتقدمين» المبني 

غل ادال ر 


الفصل التاسع 
قيمة كتاب «الغرة ني شرح اللمع 


الميحث الأول: مزايا الكتاب:. 
المبحث الثاني: المآًخذ عليه. 
الميحث الثالث: أثره فيمن بعده. 


۲۹ 


تيز كتاب الغرة بمزايا عديدة» بوّأته مكانة عليا في أنظار العلاء وطلاب 
العلم» فعكفوا عليه ناهلين ما فيهء ناقلين عنه» قارئيه على المشايخ» وني أحيان 
أخری: ختصرین له» ومقارنین بینه وبین غیره» قال ابن خلٌکان في ذکر مؤلفات 
ابن الدهان: «وشرَح کتاب «اللمع» لابن جني ش رحا کبیرّاء یدخل في مجلدین» 
سباه «الغرة»» ولم ار مثلَةُ مع كثرة سروح هذا الكتاب»'. 

ويمكن أن تظهر قيمة الكتاب بمعرفة مزاياه» وال مآخذ عليه» وأثره فيمن 

جاء بعده» وهذا ما سأعرضه في مباحث هذا الفصل إن شاء الله تعالى. 

الميحث الأول: مزاياه. 

مير ابن الدهان بنظرة علمية ثاقبةء وباطلاع واسع» ما كان له أثر ظاهر في 
کتبه» ومنها کتابه هذاء ویمکن آن تمل مزایاه فی الآتی: 

١‏ - عنايته بالمتن الذي يشرحه. 

وذلك باستقصاء مسائله» وتتبع نسخه» والعناية بشواهده» وشرح أمثلته. 
وقد سبقت الإشارة إلى هذه المسائل بشىء من التفصيل”. 

۲- سعته وشموله. 

ات هاا الاب اهاه حم ر ج امن مدال الحو رون 


(۱) وفیات الأعیان ۲/ ۳۸۲. 


(۲) انظر: الفصل الأول. 


۳۰ 


استدرك ما قصر عنه متن اللمع» إمًَا أثناء الشرح» وإمافي آخر الكتاب. 

کا عني بمسائل الخلاف» فأثبتها وتتبع آدلتها وحججها. ‏ 

۳- حفظه لآراء العلاء. 

فقد حوى كتاب الغرة آراء كثبرة لعلماء بارزين» ومنهم من فيد تراهم 
فعلى سبيل امال نقل عن الأخحفش نقولاً كثيرة» كا نقل عن أبي عمرو بن العلاءٌ 
والأصمعي والأثرم» والفراء وثعلب وابن كيسان» ونص على عدد من الكتب 
المفقودة» كالحدود للفراء» والمسائل الكبير والمسائل الصغير للأخفش» والخلاف 
لمثعلب» والابتداء لابن ا وتفسر القرآن للمفضل» وقد سبق بيان شيء 
من هذا في المبحثين الأول والثاني من الفصل الثاني. 

كا أنه تفرد بنقول | أقف عليهاعندمن سبقه» فمن ذلك سرده 
للمرفوعات عند الكوفيين» فقد سرد ثمانية عشر مرفوعًاء مع الأمثلةء ينقلها عن 
الفراء“. 

٤‏ - وفرة مصادره وتنوعها. 

أبّا مصادره النحوية فقد أشرت إلى ذلك وأمًا غيرهاء فقد آخذ عن كتب 
اللغة كرا وتدل مناقشاته واستدلالاته على سعة اطلاعه» ودقة نظره فيم يطلع 


و 


.٠١٦-۱٥٤:رظنا‎ )۱( 


(۲) انظر: المبحث الثاني من الفصل الثاني: ج. 


۲۲۳١ 


- وله اطّلاع في كتب الفقه» والتفسير» ولايستغرب هذا فقد أثبت له 

الترجمون مصتفات في التفسير» ولكن ما يستحق الإشادة» هو حسن توظيفها في 
بحت السائل اليخرة: وعافة الأرافو ادي 

کا کان کی کل ا ال 2 اب رف امان 
«ظرُوفٌ الزمانِ مُرورٌ الليالي والأيام» فَهُوّ مِنَ الفلَكِ بمنزلة الحركة مِنَ الآدَمِيّ 
... قَمَتى وْجِدَتٍ الحركة من القَكَكِ َع وْجُود الشمس قوق الكُرة بالتسبة 
سُّيّ ذلك الوقتٌ نهاراء فان وُجدّث حَرَكة الفَلَكِ مَحَ عَدَم الشمس قوق الكرة 
سمي ذلك الوقت ليلا تَبارَكٌ الله وتعالى أحسَن الخالِقينَ». 

-٥‏ انفراده باراء ذات قيمة. 

وقد ذكرتٌ طرقًا منها في المبحث الثالث من الفصل الخامس. وكان ينص 
أحيانًا على أسبقيته لرأي أو تعليل » ما يؤكد أصالة الرأي وجدته. 

٦‏ - جودة تعليلاته ودقة أقيسته. 

تعرضتٌ ني أثناء هذه الدراسة لشىءٍ من أقيسته وعللهء إلا أن ما ينبغي أن 
يشار إليه هنا وقوفه على مسائل وتعليلات دقيقة» قلا تعرض ها النحويون» 


قن دل نه لات الند ةا کرو جه ظط می ال فر کرب الب هاا 


)1( انظر: الفصل الرابع. 
)۲( ص: YAY‏ . 


(۴) انظر: الخغرة ‏ أ» ۲۷ (كوبريللي). 


۲ 


الضرب من التعبيء فيقول: دين أن العَرّب خاطبة الأطلال وَالوُحوش والميا 
الال اجار اجاور ذلك والكنايات ماعن المقاصد فنرل 


2 ص سے ص‎ E 
ا ادات منزلة من يَعى وجيب فون ذلك قوله:‎ 


کے کے 
س او 


يا دار مه با جواءِ تكلوي 

وَقولةً: ٠‏ 
ألآيانخلةمِن ذاثِعزقق كيك ور مة الله السلا 

... فإذا رهوا المخطاب إلى مذو الأشياء وَل يجدٌوا منها تطقا ألبتَةّء كان 
َوُه اخطاب إلى الي الذي اس منه الطاب أولى» . 

فشبه نداء الميت بنداء غير العاقل» وجعله من قياس الأولى كا يقول 
الأصوليون؛ لأنُ اميت قد كان من شأنه الحديث وال جواب. 

ومن ذلك أيصًا تحليله لدلالة () النافية للجنس» وتوصله بطريقة منطقية 
إلى النتيجة التي فرت ظاهرة بناء اسم (لا)» وهذا كلامه أنقله بطوله لأميته 
وترابطه: «ولًا كانت الأخبار إذا وقعتُ فإنا هي أجوبة لأسئلة منطوق بهاء آو 
در والجوابُ ينبغي أن يكو وِفْىّ السؤال وإذا كانت المسألة عامَةٌ كان 
ا لجواتُ مثلهاء فإذا كنت اسْكَفهمت بلفظ يتضمَنٌ استغراق الجنس كان الجواب 
مثله» وذلك أن (مر) تدلٌ على استغراق الجنس؛ لأ من جلة موضوعاتما ابقداءَ 


غاية للشىء» ويستغنى ا عن حرف النهايةء وهو (إلى)؛ لأ طرتي الüعنى‏ غايتا 


)١(‏ الغرة ٠۲-٥۲‏ ب (قليج علي). 


۳ 


فيجورٌ أن تستغني بدلالة إحدى الغايتين عن الأحرىء» ألا ترى آنك تقولٌ: 
رأيت الال من خلل السحابة فتذكرٌها في موضع الانتهاء» والأصل فيه: رأيته 
من مكاني إلى خلل السحاب» فاستغنيت بين عنها. 

وأيصًا فإِن مِنْ مدلو لاا التبعيص» فإذا قال: لا زُج في الدارء فكأنه قال: 
ليس بعض الرجال في الدار» فوقح النفيٌ عامًا؛ لأنه لو كان جيع الرجال في الذار 
كان بعضَهّم في الدارء وهذا قول الرماز» وذلك آنك إذا قلتَ: هل رج في 
الدار؟ جار أن يکود سؤالكَ عن رجل واحدِ وعن جيم الالء كا آنك إذا 
قلت : ضربتٌ زیا جاز آن یکو قلیلاً وكشيرًاء فإذا قلت: هل من رجل في 
الدار؟ استغرقت الجنس بها في الاستفهام» فلم يحتمل إلا العمومء كا أنك إذا 
فلك : ضربت م يحتول إلا التكثير. 

فكًا أرادوا نفي هذا الاستفهام العام أرادوا إعادة الال على معنى استغراق 
) النفِيّ» وعلموا أنهم إذا فعلوا ذلك أبطلوا حكم (لا) التي أرادوا إعاهاء وإذا 
حذفوا الدالّ على المعنى وأعملوا (لا) بطل حُكمٌُ استغراق الجنس في النفي» 
فتوّسّطوا الأمر بشىء يقومُ مقا وجودهاء وهو أنهم حذفوها وبنوا الاسم مع 
(لا) فقالوا: لا رج في الدار». 


۷ الترتيب والتنظيم. 


وذلك في عرضه للمسائل» فيجمع قضايا المسألة» ثم يتناو ها واحدة 
)۱( ص ۱۰۷-۱۰٦۹‏ . 


€ 


واحدة» وإذا اضُطرٌ إلى أن يقسم بعض الأفسام فعل» ونص على كل تقسيم. 
مثال ذلك: قوله: «وّاعلم أن الاسناءَ عل ثلاثةٍ ئة أَضْرُب: اسيشناء بعد اسيثناء 
واستناء ص استناءِ» واستاء طا ص ۽ استشناءِ» الاستثناء بعد الاستئناء کون 


TEN 


وقال: «(حتى) إذا دَحكّت عَلى الأفعال فإِن الذي يَأتي بعدَها على تَلاثةٍ 


ص سر 3 و ن و ت 
أضرب: مُستقبل» وَحاضر» وماض» فالُستقبل لا ايكون إلامَصوبًا؛ لأنةعَلى 
ا 
معہں . 


اد هما کون فيه بمعنی (گي)» والاخرٌ پمعنی: (إلى أن)» فالذي بمعنى 
(گي) هو ن يكو الال عِلةَ للثاني... 

والثاني: أن يَكُونً ما بعدها غايةً لا قبلّهاء هي إليه ... وتوا الفعل 
لها ورَبعدها الأَزْمنة الثلاثة ... وَأمّا عل ا حال فال يَكُون مَرفوعًا أبَدًا .. 
وَالرَفعٌ في الفعل بعد (حَتى) على شريطة ان د الا ران گر الل الى 
ڌبها عِلَه لعل الذي بَعدهاء وَهُو يون َل ضَربَِنِ: 

ادها ان كرد ال لرل د مي واكان : أن فيه. 

وَالضر ب الئای: PEE‏ 
قد مَكّى» وَالاَوَل سَبَبّ لاني وَيَكُونُ جكاية حال بحسن أن يَقَحَ الماضِي 


.٥۰۷:ص‎ )۱( 


Yo 


ٍ ۱ 
بعدَها...» 


۸- وضوح عبارته وسلامتها من الغريب. إلا في النادر. 

المبحث الثاني: المآخذ عليه. 

من خلال تكرار النظر في هذا الكتاب القيم» يقع المتأمل على هفوات 
يسيرة» وأکثرها غير متکرر» منها: 

-١‏ الوهم في نسبة الأقوال. 

فأظهر ذلك أنه نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثاء وم يرفعه أحد 
من أهل العلم للنبي صلى الله عليه وسلم» وإن) روي عن عمر بن العزيز رضي 
الله عنه» وروي عن الحجاج» وغيرهما» وهو أله سال أعرابًا: «ما تحَمَظ مِنٌ 
القرآنِ؟» OS‏ قال: «وما هو ؟» قال : ن تل قال ا 
يرهُ. ومن يعمل وثقال َرَو حيرا يره قال التي صل الله عليه وَسَلَم: «يق دم 


ال فأنشد الأعراي: 
e TO e e‏ 16 + 
خذا طن شی أو تاها قان یلا جازبي هرشی هّن طریق 


فا 


ومن ذلك آنه نسب للزجاج أنه يقدر في نحو: آنا زيا غير ضارب. (غيرًا) 


. 11۸-٦11٦1 ص:‎ )۱( 


(۴) انظر: .۸۸٠‏ وتخريج القصة هناك. 


۲٢ 


بمعنى (لا)» وهذا القول للمبرد نسبه إليه ابن السراج والفارسي ` 

ومن ذلك أنه نسب لابن السراج منع إجازة الوصف باسم الإشارة» وما في 
الأضرك فال 

ونسب للأخفش أنه لا يعمل (لات) مطلئًاء وقد أعملهافي قوله تعال" 
تبت ° 

رابک نسب إلى سيبويه والأخفش آمب يحإفانِ واو (شنوءة) في النسب» 


N UD NE 


راشم اسن ماف انراز رخاب الما عة را لاغش 


فقد اختلف النقل عنه»ء فالفارسي روی عنه آنه بحذف الواو» كر ) کرای سیبویه" ‏ 


واا أن حيان فقد روى عنه أنه ينسب إلى الكلمة على لفظها دون حذف”. 


وقد نبه على هذا الوهم من ابن الدهان أب والرادى ' وا 


.٥٤:رظنا‎ )۱( 

.۷٥۱:رظنا‎ )۲( 

(۳) سورة ص: ۳. انظر: .١١١‏ 

)٤(‏ انظر: الغرة ۲۳١‏ (قليج علي). 

.۳۳۹ /۳ انظر: الکتاب‎ )٥( 

(1) انظر: العضديات .۲١‏ 

(۷) انظر: الارتشاف ۲/ .1١٤‏ 

) (۸) انظر: الارتشاف .1٠٤/۲‏ 

(۹) انظر: توضيح المقاصد والمسالك .٠٤٠١١/۳‏ 


۳% 


ا 

۲- اضطراب المنهج في الموقف من الخلاف. 

فقد عَني بذكر الأقوال في كل مسألةء إلا أنه صدف عن ذكر قول للكوفيين 

ا راان کاب کات اهار ر ف سی أن آرت ال ا 

الق أن كانه هال بد م ا ل أذ كان اعتصار اة إل 
شر حه للإيضاح» وقد أحال في الغرة إلى «کتابه الگبر»» ولعله يعني به شرح 
الإيضاح» فقد ذكر المترحمون أنه شرح الإيضاح بثلاث وارتعان مجلدة» في حين 
أنّّم وصفوا الغرة بأنه ثلاث مجلدات. 

فإذا ثبت أنه «كتاب اختصار»» وأنٌ القول الضعيف ينبغي ألا يبت فيه 
طالَعَنا في موضع آخر» ينص على ضعف القول ثم يورده» قال: «الخلاف في 
إعراب الأفعال قد سبق ذْكرهُ وَللكُوفيينَ في إعرابو قولان لا تَشتَغِل ب 
أوهنه)ء أحدهما: أتّها أعربت لما سكت عَليها ا لمعاني المختلفةء وَوَقَعَٺْ على 
الأزمنة الطويلة. رَالثاني: أا وفعت بين الاسم وَالأداق قَأشبة من الأداة أنه لا 


يلرم العنى في كل الحالاتِ» وَأشبة مِنَ الاسم وُقوعَةُ على كل دائم الفعلء 


(۱) انظر: المساعد ۳/ .۳٣١‏ 


(۲) انظر: الغرة ۲١‏ (قليج علي). 
(۳) انظر: معجم الأدباء ۳/ .٠١۷۱١‏ 


YA 


رَهذانِ القولانِ لا يلتفت إليه)». 

-٣‏ الإحالة إلى غير هذا الكتاب. 

قال في مسألة أا الات هذا موضع م تجاذبه ا لحلاف بين الفريقين. 
وقد ینا ا لحجة لكل واحلِ منهما في غير هذا الکتاب» ولا بد ِن ذكر شيءِ ختصر 
هنا . وقال فی حدیثه عن الگنی: «والت ركيب كَمُفردو فیه» وقد ذکزنا منه شيا 
کثیرا في کتابنا الکہں»'. 

-٤‏ الخلل في الأسلوب. 

وهذا صور» منها: 

أ ا سال مر دات غر ةا اهال ( اون بها ربو ال 
«وَذلِك أن كَل واحدِ نها مَعذوق بالآحرء لا يصح انفصالة عن E‏ 

واستعمل (ینتخل) بمعنی: يصفو» قال: «... جاءَني ريد أو عَمڙوء يجوز 
في هذا ن يکود الکلاٌ مَصَّی صَدرّهُ عى الإخبار» ثم شت بأو سار السك مِنَ 
الثاني إلى الأَوَلٍ ... وور أن كود صد الكلام مَصَى على السك َيِل ني 
ra A‏ 


ما 


(1) الغرة ٥۸‏ آ- ۸ ب (قليج علي). 
(۲) ص: ۱١٤‏ . 

(۳) الغرة ۲١‏ (قليج علي). 

)٤(‏ الغرة ۲۳ ب - ۲٤‏ (كوبريللي). 

)٥(‏ ص:۹۰۳. 


۳4 


ب- الخطا في التركيب. 

من ذلك تكرار (بين) مع إضافة الأول إلى الاسم الظاهرء قال: «فَجَمَعَ بَينَ 
(نا) وَبينَّ (من)» ”» والصواب أن یقال: بین (نا) و(من) » ومثله أيصًا قوله: 
«الظرفُ وحرف الجر قد ثيح فيهما غاية الاتساع» فصل بهم بَينَ لضافي 


والضاف ليه وبين حرف الجر وما جر بوه ال «إنا وفعت (غبر) في 


ne f 


الکلام فصل بہا بين ما ضيف يف إِليه وَين ما وفعت صفة له . 


ج القصل الطريل بن اكلازمين: 

ل اانا بن ای ا E‏ 
شرط أو استدراك» أو إيضاح» أو استثناءء وقد ذكرت طرفا من هذا ني المببحث 
الأ رل ن القصل الاس »ومن ذلك أنه لخدت ق باب الخال عن روابط 
الجملة الحاليةء قال فى روابط الجحملة الحالية الأضارعية: «فإن كان الفعل مُضارِعًا 
يقر إلى واو في القولٍ القويّء فأمًا قَوهُم: مت وأاصكٌ عَينَهُء فعلى إضار 


ابتد بدليل ظَهُورو ني قولِو تعالى: ڪات لَه يعدبم وات فم وما 


(۱) ص: 1۹۳ . 
() انظر: درة الغواص .٠١١‏ 
)۳( ص: ۳۷. 


. ٩۱٤ ص:‎ )٤( 


3 


کات اله عدبم وش تيرود 4 وَاحتجْت إلى الصَير كَقّولِكً: جاءَ 
E E‏ فقوله: فأمًا قوهم ... کلام معترض» وتقدير الكلام: فإن کان 
الفعلٌ مضارعًا ل يز إلى واو في القول القوي وَاحتَجْتَ إلى الضمير .. 

د- التعبير بها يوهم التناقض. 

ومن أمثلة ذلك قوله في باب الاستثناء: «والنحاء مجوعون على أنه لا جور 
تقديم (إلأ) على العامِل والُستننى نة معا ني حال كقَولِكً: إلا زيدًا قام القومم 
وذلك آم س شبّهوها بالواو في باب المفعولٍ معف وبينها فرق؛ لأن الوا في ذلِكَ 
الباب منة نوله عن باب لا تَتقَدَمٌ فيو وَليسَت (إلأ) هّنا كذلِك وَدَكرّ السيرافي 
عن الكسائيّ إجازه» قالّ: تقول: إلا طعامَكَ ما أَكَلَ رَيدّ شيا فقوله أولا: 
«النحاة مجمعون» صري في أن المسألة مسألةٌ إجماع» ولكنه جاء بعده بكلام 
مُناقض» فقال آخرّا: «وذکر السيرافي عن الكسائي إجازته». 

ومن ذلك أيصًا أنه ًا تحدث عن العامل في المبتدأء ذكر الأقوال في ذلك 
0ء 


ثم تحدث عن 
الأقوال الثلاثة الأولى بشيءٍ من التفصيل» وذكر مسائل لم يذكرها قبل الإجمالء 


ثم قال: «فجُملة القول في العامل في ادأ خمسة أقوال... 


(۱) الأنفال: ۳۳. 
(۲) ص: ٤۱۹‏ . 
(۳) ص:٦٦٤.‏ 
)٤(‏ الغرة ۲٤‏ أ (كوبريللي). 


ثم بعد ذلك ذكر القولين الرابع والخامس» وأضاف سادسًا: «والقول الرابع: هو 
قول الکوقی» والقول الحایس هو الول الَر للوق ويه قول ساوس: وهو 
آنا ارمَحَ بالإخبار عن هذا اید لأ اسم (إ) خب عنة وهو منصوب» . 
فادّعاء الإحمال نقضه بتفصيل القول في الأقوال الثلاثة» وإضافة قول سادس 
مناقض لحصرها بالخمسة. 

المبحث الثالث: أثره فيمن بعده. 

کان هذا الکتاب أثرٌ بارز فيمن جاء بعد ابن الدهان» ويمكن أن أل الاأثر 


الأولى: اختصار الغرة. 


أ- خختصر الغرة لابن عصفور. 
ذكر المترجمون هذا الكتاب في ضمن مؤلفات ابن عصفور. 
ب- البديع لابن الأثير. 


ابن الأثير أحد تلاميذ ابن الدهان»ء وأثر ابن الدهان في كتابه البديع ظاهر› 


وقد سماه بعض المترجمين: البديع في شرح الفصول فى النحو لابن الدهان“ 


() الغرة ۲٤‏ ب (كوبريللي). 
۳( انظر: تاریخ الإسلام /٤۹‏ ٩۲۸۹ء‏ لرا بالوفیات »۱٦٦/۲۲‏ وفوات الوفيات ۳/ ١٠٠١ء‏ وإشارة 
التعیین .۲۳٠‏ ) ) 
(۳) انظر: وفيات الأعيان /٤‏ ١٤٠1ء‏ وطبقات الشافعية للسبكي ۸/ ٠۳٦۷‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي 


شهبة ۲/ ۷۷. 


لكي ابن الأثير ذكر في مقدمة البديع أله شرح فصول ابن الدهان بكتاب سعاه: 
بغية الراغب في تبذيب الفصول النحويةء ولا كان ختصرًا أشدً الاختصار رغب 
في جمع كتاب يكون أشمل وأوسع» فألف هذا الكتاب (البديع)'. 

ولك الُأمّل في هذا الكتاب لا جد فيه ذكرًا للفصول» وإنم| يجد التشابه 
الكبير بينه وبين الغرة» ولذا يقول د. صالح العايد حقق البديع: «حينا هم ابن 
الأثير في تأآليف كتابه» لا شك أنه عمد إلى كتاب من آهم كتب شيخه ابن 
الدهان» وهو المسمى بالغرة في شرح لمع ابن جني فاستقى منه أكثر مادة 
کتاره»". 

وقد ذكر شيبًا من أثر الخرة في البديع"» كما وقف على متابعات لأخطاء 
وقعت في الخرة وتابعه ابن الأثر عليه“ . 

وقد وقفت في البديع على متابعات آخرىء» تابع بها ابن الأثير ابن الدهانء 
في أشياء تفرد بها ابن الدهان» أو وهم فيهاء فمن ذلك: 


سو ور رغ 2ء ر 


-١‏ أن ابن الدهان وهم في قوله تعالى: # وهلا كر مارك أله ٠‏ فأبدل 


(۱) البديع .۲/٠/١‏ 
(۲) مقدمة تحقيق البديع /١/١‏ ۷۷. 

) انظر: مقدمة تحقیق البدیع ۱/۱/ ١١١-١١١١۷۷‏ 
)6( انظر: مقدمة تحقيق البديع 11۲-۱ .- 


)6( الأنبياء: - 


YE 


و ا عرفل ماھ 
۲- انفرد ابن الدهان برواية قول طرفة: 
ّ 1 و م .)( 
خيرحح يلع دخلقوا لفقق ر ولجارواإبنٍ عم 
ي حين آنه روي في جميع ما وقفت عليه (لكفيٌ) بدل (لفقير)» وقد تابعه 
ابن الأثر على هذه الرواية. 
۳- ومثل ذلك أيضا قول الشاعر: 
ا ادل ن 


رواه أبن الدهان هكذا » وتابعه عل ذلك ابن الأئير” »في حين آنه في 


جميع ما وقفت عليه من المصادر: 


-٤‏ ومثله أيضا قول رؤبة: 
قلاارىبلاولاحلائلا گهاولا كن إلاحالا 


کذا رواه ابن الدهان »في حين أنه في المصادر: 


(۱) انظر: .۷٤۷‏ 
(۲) انظر: البدیع ۱/ ۲/ .٠١‏ 

(۳) انظر: ۸۱۷. 

.٤٠-۳٤٤/۲/۱ انظر: البدیع‎ )( 
. ٠٠١ انظر:‎ )٥( 

() انظر: البدیع ۱/ ۲/ 0۸۲. 

(۷) انظر: 1۲۸ . 


کھو ولا که إلا حاظلا ٤‏ 

وتابعه ابن الأثير في رواية (حائلا). 

الثانية: النقل عن ل 

نقل كثير ممن جاء بعد ابن الدهان عن الغرة» فممن نقل عنها: 

-١‏ ابن ا لباز في توجيه اللمع”". 

- ابن إياز في الملحصول في شرح الفصول“ 

-٣‏ ابن القواس عبد العزيزبن جمعة الموصلي في شرح كافية ابن 
الحاجب”“» وشرح ألفية ابن معط . 

اتاو ایال وال راف الب :2 


ه- ابن هشام في مغني اللبيب) وأوضح المسالك” . 


(1) بهذه الرواية في جميع المصادر» سوى نسخ من شرح الكافية للرضي أشار إليها المحقق. انظر: 
۱۲۲/۲ هامش (۳). 

(۲) انظر: البدیع ۲۸/۱/۲. 

(۳) انظر: ص .۲٤۲‏ 

.۷۲۱ ۰۹۷۸ ۰۱۳۳ ۱۰۱ 1۷ انظر:‎ )٤( 

.1٦٤ /۲ انظر:‎ )٥( 

.۷۷۹ ۰۳۰۹/۱ انظر:‎ )٩( 

...107 9 AACN NEY AY <00 / f ۲٤١ /۲ انظر:‎ )۷( 

(۸) نقل عن الغرة أکثر من ثلاثین نقلاٌ. انظر: فهرس الکتب في ارتشاف الضرب .٠٠٤٠٦ /٩‏ 

(۹) انظر: ص .٥٥۱‏ 

.۳٤٦/۱:رظنا‎ )۱۰( 


Y0 


- الزركشى في البحر المحيط. 
۷- الأشموني في شرح الألفية. 
۸- خالد الأزهري في التصري”“ 
٤‏ 

۹- السيوطي» في همع الموامع) والمزهر 

وقد نقل عن ابن الدهان جمع من العلهاء من غير الغرة» أو من مواضع ل 
أقف عليها في الغرة» ومن أولئك 

٠ الرضي في شرح الكافية‎ -١ 

۲- شهاب الدين القرافي في الاستغناء في أحكام الاستتناء تقل عن شرح 
a‏ 

۳- ابن النحاس في تعليقته» فقد نقل عن شرح الإيضاع“ 


٤‏ - آبو حبان ٤‏ تذكرة اللحاة» نقل عن شرح الإأيضاح ا 


.٠٥١١/٦ نقل عنها أربعة نقول. انظر الفهارس‎ )١( 

(۲) مع الصبان ۳/ ۲۲۷. 

.۲۸۳ /٥١ ١۱۳۰١ /۲ انظر:‎ )۳( 

_.1۸١ /۲۰۲۰۹۰۱۰٤ ۰۱۳٤۰۱۲۴ /۱ فقد نقل عنها أكثر من ثانية نقول» انظر على سبیل ا ممال:‎ )٤( 
. ٤٤٤/۱: انظر‎ )٥( 

.۱٥۱١ /۲ /۲ انظر:‎ )( 

(۷) نقل عنه سبعة نقول» انظر: ۰1۳۱ .۳٤۳ ۰۲۱٦۹۰۱۸٤۰۱٦۳۰۱٤ ٦‏ 

(۸) انظر: الفهارس ۲/ ١١١۹‏ . 

.٦٥۱ ۳٦۰ ۳٥٦۰۳٤۲ انظر:‎ )۹( 


ه- الشاطبى في المقاصد الشافية. 
فهذا ما تيسر الوقوف عليه من ميزات هذا الكتاب» وأثره الظاهر فيمن 
جاء بعده» ومن ا مآخذ اليسيرة» غير المتكررة» التي لا تغض من شأن هذا العم 


وكتابه الكبس» وهذه الأمثلة تشعر بقيمته العلمية العالية» التى تؤهله لأن يكون 
مرجعًا مفيدًا لطلاب العلم» ومجالاً حصبًا للدراسات والبحوث العلمية. 


.٥١۱/٤:رظنا‎ )۱( 


YEY 


أهم النتائج 

الفكر مجموعة لمعارف ورؤى وتصورات واعتقادات» وقدرات شخصية 
في الإدراك والتحليل والتعبيرء والناظر فيه للدراسة والبحث» لا يمكن أن يصل 
-في الغالب- إلى نتائج مرضيةء إلا بعد طول استبصار ومزيد تأمل» واستجاع 
القوى لاستقصاء مادة الدراسة» وتدقيق الملاحظة فيهاء وفي) يتصل ها من 
قريب وبعيد» ولذا فالباحث في الفكر معرض للوهم والنقص» وتخلف الدقةء 
ما يكون سببًا في اختلال النتيجة. 

و ا را ای ا ا 
حقهاء ولا أني قد وصلت إلى نتائج قطعية غير مدخولة» ولكن حسبي أني قد 
اجتهدت» والله المستعان. 

ويمكنني أن ألخص أهم النتائج التي حرجت بها في هذه الدراسةء في الآي: 

١‏ - أهمية المعنى في البحث النحوي» فهو المعتمد في غالب القضاياء وعليه 
المعرّل ني الاستشهادء وقبول وجه الاستشهاد معلَقّ على صحة المعنى» كا أنه 
معيارٌ لصحة التوجيه» عند وجود إشكال أو ما يوهم بالإشكال. 

والمعنى ذو أثر في العلة النحويةء فكثير من العلل ترجع إلى المحافظة على 
اللعنى» وبقائه واضحًا غير مشكل» كعلة رفع اللبس» وبعض صور علة الفرق» 
أما ا لحمل على المعنى فهو أساس في العلة» وبعض أنواع القياس. 

وقد تبين في هذا البحث أن العامل النحوي يرجع إلى نظرة معنويةء أدركها 
النحويون في كلام العرب» ونسبوا العمل نهاء على اختلافي بينهم في التعبير ِ 


والاصطلاح» وما كانت دعاوى إغراق العامل النحوي في المنطقء» والاتبامات 
التي وجهت إليه إلا نظرًا مبالًا فيه غير معا فيه إلى أصوله المعنويةء التي لو 
روعيت لتقلص كثير من تلك الدعاوى. 

وقد كان للمعنى أثر واضح في فكر ابن الدهان» وقد بيّنْتِ الدراسة كيف 
عني به» فجعله أساسًا في استخلاص القواعد من النصوص» وني الموازنة بين 
الأقوال ترجيًا واعتراصًا. 

1- سيطرةٌ فكرة الضبط والدقة على عقلية ابن الدهان» فاتسم بحثه 
بمظاهرهاء من شدة العناية بالأصول النحويةء ودقة تطبيقها في البحث» ووتتع 
ا شواهد ماعثر عليهامن سبقوه» واستبعاد 
الضعيف والشاذ من أن يقبل للبناء عليه. 

ومن مظاهر هذا الفكر» إيمانه العميق بالعلة» فبها تنضبط القواعد» وتنتظم 
في سلك واحد» فاستصحب العلة في بحثه تقعيدًا وترجيحًا واعتراضا. 

الان رالا قاده إل التناقض» إذ رفض علة كان قبل قد قبلها 
وو جھها ی تلت علا فى الرقت الذي رفض فبه غرها جذاعي الكلف .` 
والتعسف. 

۳- تساوت الأقوال والمذاهب في أحقَيّة البحث والمناقشة عند ابن الدهانء 
فلم يؤثر انتسابه لمذهب أن يقصى المذهب الآخر» ولا تعظيمه لعام أن يتجاهل 
من خالفه» ولا شرحه لمتن أن يقف مع صاحبه غير ما أداه إليه اجتهاده من 


الانصاف. 


ت 


لقد کان مص حا ببصریته» ختارًا لآراء البصريين في غالب الأحيان» إلا أنه 
مع ذلك حرص على عرض آراء الكوفيين» ومناقشتهاء وإن ضَفها قرنَ 
تضعیفه بدلیله» أو یترکها دون ترجیح» وقد بختار شیئا منها. 

وإن رأى أن الأليق بالمقام ترك الرأي الآخرء اعتذر عن ذلك إمّا بطلب 
اهار و ما رة قا ل شر اض 

إن هذا التعامل مع الخلاف مظهر لسلامة المنهج» والحرص على 
الموضوعيةء ما يوهُل أحكامه لأن تكون أكثر دقة وإتقانًا. 

وبناءً على هذه النتيجة» فإنً من الجدير أن ترجه الدراسات النحوية إلى 
الببحث عن النحويين الذين لصوا من علامات التقليد والتعصب البارزة» ثم 
دراسة آرائهم» وموازنتها بأولئك الذين أثر التعصب فيهم ظاهرء فقد توصل 
تلك الدراسات إلى نتائج مفيدة. 

- الناظر في الغرة جد من أهم ميزاته عدم الاستطراد في موضوع أجنبي»› 
وندرته في مسائل ذات علاقة بالموضوع» فتجد البحث في غاية الإحكام» لا تكاد 
تجد فيه ما یمکن أن تحذفه لعدم مناسبته. 

وعباراته علميّة حالصة» غير مثقلة بمحسنات لفظية أو معنوية» وبالمقابل 
تجدها نظيفة من اللإقذاع أو الانتقاص» أو ذكر ما جل بالأدب» ولو من جهة 
سا 

كل هذاء إن كان نتيجة للموضوعية» التي تشكلت عن فكر جاد» 


ود : شخصية متزنة. 


0۹۰ 


مه هڅ م 


ولا توثيق نسبة الكتاب 

أمعت كتب التراجم التي ترجحمت لابن الدهان على أن له شرحًا للمع» 
a‏ 

وهذا المخطوط الذي بين أيديناء هو ذلك الكتاب» يدل على ذلك عدة 
أمور: 

١‏ - وجود نصوص في النسخ تنص على ذلك» أو تدل عليه» فمن ذلك: 

أ- ما جاء في آخر الورقة (۷۳ أ) من نسخة كوبريللى: «تم الجزءٌ الأول من 
كتاب الغرة من شرح اللمع» تصنيف: ناصح الدين تاج الأئمة أبي محمد سعيد 

ب- آخر نسخة التيمورية: «تم الجزء الثاني من الغرة» وهو شرح اللمع». 

ج- في الورقة ٠٠(‏ ب) من النسخة الأزهرية: «قال الشيخ الإمام العام 
ناصح الدين...» وهذه النسخة وضع (قال الشيخ) فال فال کل 

۲- وجود النصوص المنقولة عن الغرة في هذا الكتاب» فمن ذلك: 

أ- قول أبي حيان في التذييل والتكميل: «وفي الغرة: تكتفي (ليت) بأن مع 
الاسم» ولا تكتفي بأل مع الفعل عند المحققين» كذا نص ابن السراج» وما 


(۱) انظر: إنباه الرواة ۲/ ٠١‏ ومعجم الأدباء ۳/ ۰۱۳۷۱ ووفیات الأعیان ۲/ ۳۸۲. 


مصدران» وذلك لظهور الخبر مع (أنّ»)'. 

وهذا النص بلفظه في الغرة: «وهنا لُكتَة لطيفةء وهو أن (ليت) تكتفي بأنَ 
مع الاسم ee‏ 

دول اق الا شات فرق ال ول ق إا اا طن 
إن الأرلى لأنْ والثانية للقسم» وزيدت (ما) فيه فاصلة. 

وهو بلفظه في الغرة 

۳- و جود ما نسب لابن الدهان من آراء دون تصريح بالخرة» في هذا الكتاب. 

وقد ذكرت أمثلة لذلك في المبحث الثالث من الفصل التاسع. 

ثانيا :منهج التحقيق. 

وهو المنهج المتبع في حقيق المخطوطات» من نسخ خ المخطوط» ومقابلة 
اللسخ» وتخريج الشواهد» وتوثيق النقول» والتعليق على ما بجحتاج إلى تعليق من 
المسائل» ثم عمل الفهارس الفنية. ٠‏ 

ثالثًا: وصف النسخ: 


للكتاب أربع نسخ خطيةء الذي يمني منها ثلاث» إذإن الرابعة لايدخل 


(۱) 101/0. 
(۲) الغرة ٦١‏ أ. 
(۳) 1۲1/۳. 


(€( الغرة ٦١‏ ب. 


شيء منها في الأبواب التي هي ضمن التحقيق. 

النسخة الأولى: رمزت ها بالحرف (أ) نسخة كوبريللي (رقمها »)۱٤۹٥‏ 
وعدد أوراقها )٠١١(‏ ورقة» في كل صفحة اثنان وثلاثون سطرًا» وفي السطر 
س عشرة كلمة» تبدأ من أول الكتاب» إلى أوائل باب النداء» وفيها سقطان: 

الأول: في باب النعت بعد نهاية الورقة (۳۲ ب)» ومقداره أربع ورقات» 
ينتهي بعد عدة أسطر من باب التوكيد, والترقيم متواصل. 

الثاني: من آخر باب التوكيد» حتى أوائل باب النكرة والمعرفة» ومقداره 
عشر ورقات تقريبًاء وموضع هذا السقط أبوابٌ من أول الكتاب (باب الاسم 
المعتل) وما بعده» بترقيم متواصل. 

الال ی موضوعی من آرل باب إن وأشراعا ورف 4ب حى الا 
الثاني الواقع في باب التو کید ٠۳١(‏ ب)» ومقداره (۷۹) ورقة. 

ولم أعثر على تاريخ نسخهاء ولا ناسخهاء وإن) وجد في آخرها: «استنسخها 
لنفسه محمد بن محمد بن عبد العزيز التجيبي الشاطبي» عفا الله عنه وعن والديه 
وعن المسلمين أجعين». 

النسخة الثانية: رمزت ها بالحرف (ج) نسخة التيمورية» (رقمها ٠۷١‏ 
نحو) وعدد صفحاتها )٥۳١(‏ صفحة» في كل صفحة سبعة عشر سطرًاء وفي 
السطر عشر كلمات. تبدأ من أول باب المفعول به» وتنتهي بأول باب النداء. 

وناسخها هو علي بن محمد بن أبي القاسم» وتاريخ النسخ عاشر ربيع الأول 


سنة أربع عشرة وستمائة (٤١٠ه).‏ 


والداخل في الجزء المراد تحقيقه من أوها حتى نہاية باب العطف. ومقداره 
)۲۳١(‏ ورقة» ويوجد فيها تقديم وتأخير في الصفحات» وذلك في ثلاثة 
مواضع: 
الأول: بعد صفحة ۳٦‏ إذیأق بعدها صفحة ۹٩۱۹ء‏ حتی »۲٠۹‏ فبعد 
TV1۸‏ 
والشاني بعد: ٠‏ إذيأتي بعدها صفحة: ۳٤۱‏ حتى: ۳۸١‏ وبعدها 
۱ 
والثالٹ بعد ۳٤١‏ إذ یات بعدها: .۳۸١‏ 
النسخة الثالثة: رمزت هما بالحرف (د) نسخة الأزهرء (بلا رقم) وعدد 
أوراقها )۲٠٠(‏ ورقة» في كل صفحة سبعة عشر سطرًاء وني السطر عشر كلمات. 
تدأ من باب إن وأخواتما حتى فبيل نهاية باب العطف» وقد سقط من ول باب 
(إن وأخراتها) قرابة ٠‏ أسطرء وكل هذه النسخة داخلة في الجزء المراد حقيقه. 
إلا أن هذه النسخة كثيرة الأسقاط ولذا ل أثبت فروقهاء إلاً ما كان زيادة 
مفيدة» فأثبته بين معقوفين. 
وأعتقد أن هذه النسخة كالاختصار للكتاب؛ لأ أسقاطها منتقاةء والساقط 
فقرات كاملةء بحيث إن الكلام في غالب الأحيان لا بختل بذلك السقط. ِ 
وهذه النسخة مبتورة من أوطها وآخرهاء وليس فيها ما يفيد شيئا عن 
ناسخهاء إلا آنه لا یقول: (قال سعید)» وإنا أبدل بها: (قال الشيخ)» فلعله كان 


أل تلامیذه. 


الورقة الأولى من نسخة كوبريللي 
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بترکرځ تتغه وابا نتو وو بوش بېز زلا رو 


فار زارچ ر زینعا اذ لسر ن را دزی وا زر ا و ٍ جحل ر ښالعر م تع ولولو ر مکنا تاوا ز یلام ر 


لاع ۷اد تہ و١‏ بر راغا را لا ونال لر ٤ pb ٤‏ 
ذا فتتَټښاو ووزالَلْيَ رم رجو د٤‏ مغ( رد وم معا افا ع لعا رم وز اا2( عر وا ست رل عو عا ذا مالک الڑے, 5و 2 
نرا ا ر ي م و اا مۇر اواد ` م رر عاونال ری ردا 
صیغہا ادت راتری اش تہ ن راہ ورا ہیا دا رد هدا ق 
نس وم تاع وات امز فا[ تتا روا وداد بخز 2 (اقصی مذ گرا نها : 
ابواتفو و مز ترد باللام دوز ورزر جر و(لغل د والط و ا بی الت رادان برخلار جوا لر د 
٠‏ علسی عت فا ره تور وتر وترم ړت چ رې فونه رر اکر ودرب رداقبر 
شلام علیک دقرا ع امارإلسلام والظ سضر رخ مو در زاره زیم نبز ( ولاالڈ لج 
اجان م راه واردب م معز اتد خو ررد رج ارہ زا غا مدر ح ریما 
مزجو لو رمو ضار مرت بازحا زرجہ وازا لتیار 0[ جع لاطا ولال رالا م 
رالالذ والس ر لاکن( لتا ترما j‏ رتا ریہ فز خا الالذواللامغ وى 
السا د اجوز رارةەزللتاو ‏ اعدا (لق رون مرا“ ورل ر 
ا ودا تزازخا نا عل تبلل زو وبال ا مما[ ج زمر ناۋ 
٣تل‏ خن زا رر ولص یرو انام د امتا بح رتو زس الان واللا می 
دا یھن ۷ھ واللا مغر ت اہ رع تلان لمن اح ضما الو من ر( مما حب لزا 
تر ر هزاارجرر لق نب آلو للع رال م از دعا( بولاف فما ملاضفرل دصر 
رھ ( لعا رر نیعلا رواج زرو اهت ود لرا جوک ردیر ا( عير 
الضاف تیم رلذر بر زنوف وان راتفا ۲ واتزط ونبد واف وض" 
مر دد دنو افا میم ت ص ندا ورمرم بت حصب وة احطرد انر 
وا از رک مدد ڑگر اشر ملد سنا ودر هابا عړعرة ودود امع (لعارد لخازحسا وزز 
بوا زيا د واگهتماد واا اشا رة واگر مي 5 10 نر تفق اللا 
اضام مارم مب وتار د کنقپ ىز لټر و مم مط را مض ا( راع 
۲الرا ` قالمعبز (حدف دنامن ذو دال حر OS‏ 
ابر ڑ7 ص لاست روا عل یر بان ریو( لعز مضل ] وطا نر سار ماتا ایق 
7 عا ر (نزاذاقلتة ربت ززا فالمدد ات لرک بو وجرن‌الاطو . ' 
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